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إهداء

إلى أبي العطوف...

منــي كيــف أعيــش  قــدوتي، ومثــي الأعــى في الحيــاة، فهــو مــن علَّ
ــموخ. بكرامة وش

إلى أمي الحنونة...

لا أجــد كلــات يمكــن أن تمنحهــا حقهــا، فهــي ملحمــة الحــب 
ــال التفــاني والعطــاء. وفرحــة العمــر، ومث

إلى أخي وهاب الله مير... سندي وعضدي.
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كلمة المؤلف

الحمــد لله الــذي وهبنــا نعمــة الفكــر والتعبــر، والصــاة والســام 
عــى ســيدنا محمد، النبــي الأمي، الــذي أخرجنا مــن الظلــات إلى النور.

يــرني أن أقــدم لكــم هــذا الكتــاب، الــذي يجمــع بــن طياتــه عــر 
ــج  ــذا المزي ــع، ه ــال والواق ــوالم الخي ــن ع ــل ب ــة، تتنق ــص متنوع قص
الفريــد يهــدف إلى تقديــم تجربــة أدبيــة تربويــة غنيــة، تمتزج فيهــا الحكمة 

والتوجيــه بالإبــداع والخيــال.

كل قصــة مــن هــذه القصــص ليســت مجــرد سرد للأحــداث، بــل 
ــا إنســانية واجتماعيــة هامــة، تســعى  ــة تتنــاول قضاي هــي رحلــة تأملي
ــذه  ــال ه ــن خ ــراً، م ــراً كان أم كب ــارئ، صغ ــدارك الق ــيع م لتوس
ــم  ــة، وتقدي ــانية والأخلاقي ــم الإنس ــز القي ــدف إلى تعزي ــص، أه القص
نــاذج تحتــذى بهــا، تســاعد في بناء الشــخصية وترســيخ القيــم الحميدة.

إن هــذا الكتــاب ليــس مجــرد ترفيــه، بــل هــو أداة تربويــة تســعى إلى 
ــة التعامــل  ــم أفــكار جديــدة حــول كيفي ــه، وتقدي الإصــاح والتوجي
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ــرات  ــردات والتعب ــة المف ــرت بعناي ــة، اخ ــاة اليومي ــات الحي ــع تحدي م
المســتخدمة، لتكــون ملائمــة لجميــع الأعــار، ولتجعــل القــراءة تجربــة 

ممتعــة ومفيــدة في آن واحــد.

ــه،  ــه درب ــر ل ــا ين ــات م ــذه الصفح ــارئ في ه ــد كل ق ــو أن يج أرج
ويثــري فكــره، ويغنــي روحــه، وآمــل أن تســهم هــذه القصــص في بنــاء 

جيــل واعٍ وقــادر عــى مواجهــة الحيــاة بأخــاق ســامية وفكــر نــر.

أسد الله مير الحسني
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اللص الورع

» آصــف« اســمُ شــابٍ يافــعٍ تقــيٍ، كان متــنَ البُنيــة، بهــيّ 
ــد في  ــدق، تتوق ــع الشِ ــرة، واس ــالي الن ــن، ع ــورّد الخدّي ــدام، مت الهن
ــدام،  ــيمات الإق ــه س ــى وجه ــم ع ــباب، وترتس ــةُ الش ــه عزيم عيني
ــزان  ــر مي ــب، وتغ ــى عِقَ ــا ع ــار رأسً ــان ص ــي الزم ــع م ــن م لك
دقّــات قلبــه، أخــذ الخــوف منــه كلّ مأخــذ، واســتولتْ عليــه حالــة 
مريــرة ملوّثــة باليــأس والقنــوط، حتــى أصبــح يبيــت ليلــه مُســاور 

ــوم. ــامر النج ــوم ومُس الهم

ــوم  ــن النج ــرأى م ــى م ــتغراب ع ــه في اس ــاور نفس ــا كان يح فيومً
ــه،  ــل وجه ــة، إذ تهلّ ــيد البهيج ــن الأناش ــمع م ــى مس ــاهرة، وع الس
ــل، وکأن  ــزْم والأم ــر الع ــعادة وتباش ــحُ الس ــا ملام ــتْ محله وحل
ســائقا يســوقه إلــی حصــول العلــم، فذهــب يطلبــه، ويلقــى مشــايخ 
ــة في  ــه مکان ــارت ل ــم إلى أن ص ــره، ويُلازمه ــرة ده ــره، وعباق ع

ــاب. ــم الحس ــولى في عل ــد ط ــة، ويَ ــاط العلمی الأوس
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في يــوم مــن الأيــام، تحــدث فضيلــة الأســتاذ إلى تلاميــذه بحنكــة 
وحكمــة، حيــث قــال:

»لا تكونــوا عالــةً عــى النــاس، فالعــالم الــذي يســتمر في الاعتــاد 
ــم  ــد منك ــب كل واح ــر، فليذه ــه خ ــس في ــن لي ــم الآخري ــى دع ع

وليشــتغل بــا كان يشــتغل بــه أبــوه، وليتــق الله فيهــا«. 

ــده قــد فــارق  انطلــق الشــاب إلى مســقط رأســه، حيــث كان وال
الحيــاة مســبقًا، واســتقبلته أمــه بقلــب يمــزج بــن الحنــن والحــزن، 

ــد أمــه، ســألها ببســاطة وودّ:  ــه عن بعــد أن اســتقرّت آمال

»ما هي الحرفة التي كان والدي يعمل بها؟«

ــث  ــؤلم، حي ــت الم ــن الصم ــات م ــه الأم لحظ ــى وج ــوارت ع ت
ــي  ــه وه ــح أجابت ــردد واض ــم ب ــا، ث ــا في دواخله ــت عباراته ترنح

ــوى الألم: ــذرّع بدع ــكاد تت ت

 »إن والدك قد غادرنا، فلندعه وشأنه«

لكــن الشــاب لم يتراجــع، بــل أصّر بحــزم عــى معرفــة الحقيقــة، 
ــن  ــاح ع ــا للإفص ــا وكرهه ــم معاناته ــاح، رغ ــى الإفص ــا ع فأجبره

ذلــك الــر الأليــم: 

»إن أباك كان لصاً«
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فأجاب بثقة متجددة:

ــة والــده، وأن يتــق  ــا بمهن »أمــر الأســتاذ أن يلتــزم كل واحــد من
الله فيهــا«

فردت الأم بصوت يشابه دوي الصخرة المتهالكة:

 »تربتْ يداك، هل في السرقة تقوى؟«

بهــذا الســؤال المــؤلم، أكمــل الشــاب طريقــه بثبــات، ودون النظــر 
خلفــه، رد عليهــا بــا تحمــل في طيّاتهــا حنــان الوالــدة وألم الفقــد: 

»على كل حالٍ أنا أمتثل أمر أستاذي، وداعا... يا سلام« 

خــرج في رحلــة بحــث عــن دروب اللصــوص، ســعيًا لاكتســاب 
مهــارات السرقــة، وبعــد لقــاءات وتدريبــات، أصبــح مســتعدًا تمامًا، 
ــول  ــد حل ــرص، وعن ــة بالف ــة مليئ ــا ليل ــاقيه، متوقعً ــن س ــمرًا ع مش
وقــت العشــاء، أدی الصــاة بــكل جــدّ وانتباه، ثــم بقي يرصــد غفوة 
النــاس، وخــرج ليعمــل بحرفــة والــده، وفقــا لتوجيهــات الأســتاذ.

ــاره، متعمــدًا الدخــول، ولكــن في لحظــة مــن  فبــدأ بــدار ج
الوعــي الأخلاقــي، تذكــر وصايــا الأســتاذ بالتقــوى، وأدرك أن 

ــة. ــة النبيل ــذه القيم ــع ه ــارض م ــران يتع ــذاء الج إي

فتخطى دار جاره وتسور جدار ما يليه، وأقنع نفسه بحذر:
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»هذه دار الأيتام، والله تعالى حذّر من أكل أموال اليتامى«

ــث لا  ــي، حي ــر غن ــزل تاج ــو من ــذرة نح ــواتٍ ح ــه بخط توج
ــن  ــق ب ــق، انطل ــوح في الأف ــة تل ــة ولا شرط ــرس البواب ــارس يح ح
ــة  ــددة والقاع ــرف المتع ــأت بالغ ــي امت ــعة، الت ــزل الواس ــة المن أروق
ــراء  ــخ وث ــن تاري ــدث ع ــي تتح ــالي، الت ــقف الع ــة ذات الس الطويل
ــن  ــذي لم يك ــل ال ــوء القلي ــة، والض ــواء مظلم ــت الأج ــل، كان طوي
ــدو  ــزل يب ــل المن ــو داخ ــل الج ــا جع ــة، مم ــا الباهت ــر الزواي ــاً لتن كافي

ــه. ــت ذات ــاحرًا في الوق ــا وس مهيبً

لكــن مــع كل خطــوةٍ يخطوهــا، كان يشــعر بوجــود النمــل 
والصراصــر والعناكــب، المتجولــة بحريــةٍ داخــل هــذا القــر 
ــن  ــلل م ــت تتس ــي كان ــار الت ــة الغب ــة إلى رائح ــم، بالإضاف العظي

خــال النوافــذ المغلقــة، ملوثــةً الهــواء بمرارتهــا وثقلهــا.

ــي  ــرة الت ــا الكب ــة، وقاعاته ــزل المظلم ــز المن ــاز دهالي ــد أن اجت بع
تشــع بالهيبــة والرائحــة العتيقــة، وصــل إلى غرفــة قديمــة في إحــدى 
نواحــي المنــزل، كانــت هــذه الغرفــة شــبه مهجــورة، يغطيهــا الغبــار، 

وتتــدلى مــن ســقفها عناكــب نســجت خيوطهــا عــى مــر الزمــان.

ــه لم  ــاً، كأن ــبياً قدي ــاً خش ــح صندوق ــة، لم ــك الغرف ــة تل في زاوي
يُفتــح منــذ ســنوات عديــدة، اقــرب منــه بخطــوات مــرددة، وأخــذ 
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يزيــل الغبــار عنــه بيــده، فتــح الصنــدوق بحــذر، وإذا بــه يلمــع بريق 
الذهــب والفضــة والمــال أمــام عينيــه.

كانــت الثــروة مذهلــة، ولكــن الشــاب تذكــر توجيهــات الأســتاذ 
ــعل  ــى الأرض، وأش ــس ع ــوق، جل ــوى وأداء الحق ــة التق ــن أهمي ع
فانوســاً صغــراً كان قــد جلبــه معه، وأخــذ يراجــع الدفاتر المحاســبية 
ــدأ  ــاب، فب ــراً في الحس ــدوق، كان ماه ــب الصن ــا بجان ــي وجده الت

بإحصــاء الأمــوال وعــد الــزكاة المســتحقة.

ــرت  ــل، وغم ــات اللي ــت لحظ ــى مض ــل حت ــتغرق في العم اس
ظلمــة الفجــر العاشــقة الغرفــة، قــرع أســاعه صــوت المــؤذن يعلــن 

ــه:  ــال لنفس ــاب وق ــف الش ــر، وق ــت الفج ــول وق حل

»تقوى الله تقضي بالصلاة أولًا«

توضــأ وصــى الفجــر، مشــعرًا براحــة الضمــر وســكينة النفــس، 
ــي  ــوى ه ــأن التق ــاً ب ــه، مقتنع ــدأ ب ــا ب ــل م ــه ليكم ــاد إلى عمل ــم ع ث

الســبيل لــكل خطــوة يخطوهــا في حياتــه.   

توضــأ مــن البِِركــة الصغــرة الموجــودة في الفنــاء وأقــام الصــاة 
ــوت  ــت ص ــردد في البي ــه، ت ــال صلات ــة، خ ــر الهادئ ــاعة الفج في س

ــه، ممــا جعــل رب البيــت يســتيقظ مــن نومــه. خشــوعه وصلات
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همست زوجة التاجر بقلق: 

»ما الحدث؟«      

رد عليها الرجل بتعجب:

»لست أدري ما الواقع!« 

ــرددة  ــاه م ــت خط ــاب، وكان ــو الش ــذر نح ــت بح ــدم رب البي ق
ــة  ــل الغرف ــل إلى مدخ ــا وص ــول، عندم ــدة الذه ــن ش ــه م لا تحمل
ــد  ــى بع ــف ع ــبح يق ــاك ش ــا، كان هن ــرًا عجيبً ــة، رأى منظ القديم
شــرين منــه، يرفــع يديــه في الصــاة بخشــوع، كان فانــوس صغــر 
يــيء المــكان، نظــر رب البيــت بدهشــة إلى صنــدوق أموالــه المفتــوح 
بجــوار الشــبح، كان الصنــدوق يحتــوي عــى الذهــب والفضــة 

ــة. ــاب مفتوح ــر الحس ــه دفات ــال، وفوق والم

ســأل رب البيــت في نفســه عــن هــذا الزائــر الغامــض، هــل هــو 
لــصٌّ يتعبــد بعــد سرقتــه؟ أم مــاكٌ نــزل ليذكــره بواجباتــه؟ احتــار 
ــى  ــا انته ــه، عندم ــن صلات ــي م ــى ينته ــار حت ــرر الانتظ ــره وق في أم

الشــاب مــن الصــاة ســلم عليــه ثــم قــال: 

»من أنت؟

وما هذا الذي تفعله؟«  
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رفع الشاب رأسه وقال بكل هدوء:

ــت  ــأ، وأن ــي، أسرع وتوض ــا غب ــكلام ي ــم ال ــاة أولًا، ث  »الص
ــؤم.« ــأن ي ــق ب ــدار أح ــب ال ــر، لأن صاح ــاة الفج ــا ص ــي بن تص

امتثــل التاجــر لأمــره، فتوضــأ وصــى بــه الفجــر، بعــد أن انتهــت 
ــن وراء  ــوري م ــعاع بل ــت كإش ــذة لاح ــرة ناف ــاه بنظ ــاة، رم الص

ــه الســميكة، ثــم قــال: نظارت

»أخبرني من أنت؟ وما شأنك هنا؟«

جلــس الشــاب قرفصــاء، دافنًا وجهــه بــن ركبتيه، ثم قــال بهدوء: 

»أنا لص.«

سأل التاجر مذهولًًا: 

»وما تصنع بدفاتري؟«

رد: 

»أعــد الــزكاة التــي لم تخرجهــا منــذ ســت ســنوات، وقــد حســبتها 
لتضعهــا في مصارفهــا الشرعيــة.«

كاد التاجر أن يجن من العجب، فقال بغضب:

»ويلك! من أخبرك بهذا؟ هل أنت مجنون؟«
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أجاب الشاب بهدوء وثقة:

»لا، لســت مجنونًــا، تعلمــت مــن أســتاذي أن التقــوى هي أســاس 
كل عمــل، وجئــت لأذكــرك بواجباتــك التــي نســيتها، فــا خــر في 

مــال لا تُــؤدى زكاتــه، ولا بركــة في حيــاة تُنســى فيهــا الصــاة.«

فلــا ســمع التاجــر كلــات الشــاب ورأى كيــف ضبــط حســاباته 
ــه  ــب إلى زوجت ــوه، ذه ــر نح ــاب كب ــعر بإعج ــاص، ش ــة وإخ بدق
وأخبرهــا بــا جــرى، وتشــاور معهــا بشــأن أمــر مهــم، ثــم عــاد إليــه 

وعينــاه تلمعــان بأمــل جديــد، قــال لــه التاجــر: 

»مــا رأيــك لــو زوجتــك ابنتــي وجعلتــك كاتبًــا وحاســبًا عنــدي؟ 
ولــك الســكنى أنــت وأمــك تســكنان لدينا.«

بلــغ نشــاط الشــاب أقــى مــداه، وارتســمت عــى وجهــه غبطــة 
مســتقرة، قــال بســعادة غامــرة: 

»أقبل مولاي.«

ــول  ــد، وتح ــد العق ــهود وعق ــر الش ــا التاج ــح، دع ــا أصب وعندم
ذلــك اللــص التقــي إلى رجــل مرمــوق، يعيــش حيــاة مليئة بالســعادة 
والرضــا، كان دائــم البســمة، هشوشــا بشوشــا، ونعــم بحيــاة أسريــة 
هانئــة، محاطًــا بأحبائــه، ومســتمرًا في أداء واجباته بصــدق وإخلاص.
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ــدأ  ــة بالنجــاح والــرور، بعــد أن ب ــدة، مليئ ــاة جدي وعــاش حي
ــا حلمــه بالعيــش بكرامــة وشرف.     طريقــه بتقــوى وإخــاص، محققً
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سر اليد المفقودة

هبطــت الطائــرة عــى أرض مفتوحــة، نــزل منهــا رجــل ذو وجــه 
ــرد أن  ــة، بمج ــرى مقطوع ــده الي ــحوب، وي ــديد الش ــل، ش نحي
لامســت قدمــاه الأرض، أحــاط بــه النــاس وحدقــوا فيــه بتوجــس، 
أطــرق رأســه كمــن يحمــل عــى كتفيــه ثقــل الزمــن، وغطــى صدغيــه 
ــى  ــم ع ــاضي الجاث ــار الم ــي آث ــاول أن يخف ــا يح ــر كأن ــل صغ بمندي
ــر  ــاس أكث ــه الن ــرب من ــرة، اق ــة قص ــه للحظ ــض عيني ــه، أغم قلب

ــة:  ــر، فقــال بلهجــة خافت فأكث

»اســمي ماجــد، أنــا مــن مواليــد قســطنطينية، تلــك المدينــة التــي 
ــراً  ــاضر، كان أبي تاج ــة الح ــخ وروع ــق التاري ــن عب ــع ب ــت تجم كان
ــه  ــواق بحنكت ــه الأس ــد عرفت ــة، وق ــارة الأقمش ــتغل بتج ــراً يش كب
ــه،  ــاس ويعرفون ــرف الن ــالم، يع ــاف الع ــافر إلى أكن ــه، كان يس وذكائ
والفرنســية  والإنجليزيــة  كالعربيــة  عالميــة  لغــات  عــدة  يجيــد 
والصينيــة، وكنــت أراه يتنقــل بــن هــذه اللغــات بسلاســة وإتقــان.



سر اليد المفقودة  20  

بــدأتُ مســرتي العلميــة في إلــف صبــاي حيــال عينيــه، تلمــذت 
عليــه في رحــاب بيتنــا، ذاك البيــت الــذي كان مليئــاً بالكتــب 
والخرائــط والقصــص مــن كل أصقــاع الأرض، كنــت شــغوفاً 
بالكتــب الفنيــة، ودومــاً كنــت أجلــس في زاويــة الغرفــة، مســتغرقاً في 
قــراءة كتــب المنطــق والفيزيــاء والفلكيــات، كنــت أبحــر في عوالمهــا، 
أســر أغوارهــا، وأحلّــق في فضاءاتهــا اللامتناهيــة، وكان أبي يراقبنــي 
ــور  ــر في بح ــر وأكث ــوص أكث ــى الغ ــجعني ع ــب، يش ــر وح بفخ
المعرفــة، كانــت تلــك الســنوات هــي الأجمــل في حيــاتي، حيــث كان 
العلــم هــو مــاذي، والكتــب هــي نافــذتي إلى عــوالم لم أرهــا بعــد.

أثنــاء تلــك الفــرة شــعر والــدي بــأني أريــد الاضطــاع في العلوم 
والفنــون، كنــت أشــتاق إلى تنميــة مســتدامة تصقــل مواهبــي وتنمــي 
قــدراتي، فاستشــارني في الدراســة تحــت رعايــة مــرف دينــي، 
فأجبــت قصــده، أخــذني إلى مدرســة لا أقــرب مــن القريــة ولا أبعــد 
منهــا، انغمســت في الدراســة، وأكببــت عــى المطالعــة إكبابًــا لا يعرف 
الكلــل، في زمــن قصــر تمكنــت مــن نيــل قســط وافــر مــن العلــوم، 
حتــى أن أصدقائــي بــدأوا يلقبوننــي بالمنطقــي، لمــا كنــت أخــوض في 

غــار الفلســفة والمنطــق بعمــق وتفــانٍ.
ــات  ــرت ني ــأة تغ ــتهي، فج ــا نش ــاً ك ــر دائ ــاة لا تس ــن الحي لك
والــدي، وانعكســت الأهــداف، لم يكــن هــذا بــإرادتي، بــل بإرادتــه 
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هــو، أراد أن أســتخلفه في التجــارة، وبعــد إلحاحــي الشــديد وإلحــاح 
أمــي، تراجــع عــن قــراره وتــرك لي الحريــة لمتابعــة مســرتي العلميــة. 
ــي  ــة، لق ــون والحكم ــق بالفن ــي العمي ــدي ولع ــن أدرك وال ح
ــه  ــاروا علي ــة، أش ــات مطول ــد نقاش ــارية، بع ــة استش ــه بصف أصدقائ
بــأن يوجهنــي نحــو الطــب، معتبريــن إيــاه خدمــة نبيلــة ومســتقبلية 
ــة،  ــق الطباب ــى لي طري ــذا اصطف ــع، وهك ــا للمجتم ــي تقديمه يمكنن
ــا جديــدًا أخــوض فيــه، حامــاً معــي شــغفي بالعلــم  ليكــون ميدانً
وحــب الحكمــة، ومســتعدًا لمواجهــة تحديات الحيــاة بعزيمــة وإصرار.

وفي تلكــم الأيــام، كان الأطبــاء في قســطنطينية أقــل عــدداً، لكنهم 
ــيء  ــم ت ــم ومعارفه ــت مهاراته ــاً، كان ــل نفع ــاً وأكم ــر احترام أكث
دروب الشــفاء، وكان حضورهــم في المجتمــع يمنــح الطمأنينــة 
والأمــل، لم يكــن الطبيــب مجــرد معالــج للأجســاد، بــل كان حكيــاً 
ــت  ــرض، فكان ــدة والم ــات الش ــاس في أوق ــه الن ــأ إلي ــدًا، يلج ومرش

ــن.  ر بثم ــدَّ ــم لا يُق ــامية ودوره ــم س مكانته
كانــت لأبي روابــط أخويــة وثيقــة مــع العديــد مــن ســكان بــاد 
ــا  ــف لن ــي، وص ــف فرن ــا ضي ــلّ علين ــام ح ــد الأي ــا، وفي أح فرنس
طبابــة فرنســا بتفاصيلهــا الدقيقــة وجوانبهــا العميقــة، وأثنــى عليهــا 
بمــدح رائــع، متحدثًــا عــن رقــي التعليــم في جامعــات الطــب هناك، 

أظهــر رأيــه في أن يصطحبنــي معــه إلى بــاده لدراســة الطــب.
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استحســن أبي رأيــه، إذ رأى في ذلــك فرصــة ذهبيــة لتوســيع آفاقي 
وتعليمــي في أحــد أرقــى الأنظمــة التعليميــة في العــالم، أمــا أنــا، فقــد 
امتــأت سروراً وتوقــاً لهــذه الفرصــة الفريــدة، كان التعليــم الحســن 
ــاة  ــاتي، وهــا هــي الحي والســفر خــارج بــادي همــا مــن أعظــم أمني

تفتــح لي أبوابهــا لتحقيــق هذيــن الحلمــن في آن واحــد.

حينــا أنجــز الفرنــي مــا كان يشــتغل بــه في مصرنــا مــن الأعمال، 
ــا، فقبــل يــوم مــن  ــدأ في الاســتعداد للرحيــل، كنــت مســتعدًا تمامً ب
ــه أقمشــة مرقشــة،  ــه، كانــت عــى طاولت الســفر دعــاني أبي إلى غرفت

وقــرص مــن الذهــب، وبجانبهــا أنــواع مختلفــة مــن الســاح.

عانقني وقال لي بصوتٍ متأثرٍ: 

»هــذا مــا تراه بــن يديــك مــن اللبــاس والســاح والذهــب، كلها 
لــك، وهذا مــا منحني جــدك عندمــا غادرت البــاد خــارج الموطن.«

تأثــرت عينــاي بدمــوعٍ حارقــة، كأننــا نعيــش لحظــة وداع لا تنتظر 
عــودةً في قــادم الأيام.

ــا إلى بــرس،  ــا إلى فرنســا ومــرور ســتة أيــام، وصلن بعــد وصولن
هنــاك اكــرى لي الشــيخ الفرنــي غرفــة، ثــم نصحنــي بحنكــة قائلًا: 

»لا بد أن تكون متيقظاً وتحافظ على مالك.«
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كانــت بــرس في ذلــك الوقــت مســكناً لقطــاع الطريــق والنهــاب 
ــال  ــة، خ ــنوات متتالي ــاث س ــا ث ــت فيه ــي قضي ــراق، لكنن وال
تلــك الفــرة، تمهــرت في فــن الطبابــة، واســتفدت مــن كل الصعــاب 
ــة  ــى جمعــت كل الخــرات والمعرف ــي، حت ــي واجهتن ــات الت والتحدي
التــي نمــت في وعــاء مخيلتــي، مســتعداً لمــا هــو قــادم ومــا هــو أهــم 

في رحلتــي الطبيــة.

أصبحــت ماهــراً وحاذقــاً في فــن الجراحــة، وخلــدت في حاشــية 
ــدة  ــذه الم ــن لي في ه ــة، ولم تك ــاتير العلمي ــن الدس ــر م ــي الكث ذهن

ــي. ــم ويحبونن ه ــن أحِبُّ ــض م ــة إلا ببع ــدة علاق المدي

ــوق،  ــم بش ــت أتذكره ــل، وأصبح ــتاق إلى الأه ــدأت أش ــن ب لك
كنــت غــر ملــم بظــروف والــدي الكريــم وحياتــه النموذجيــة، ولم 
ــت،  ــاب إلى البي ــررت الذه ــذا ق ــا، ل ــاع في بيتن ــرف الأوض ــن أع أك

ــم. ــى أحواله ــن ع ــم وأطمئ ــمع أخباره ــرة، لأس ــدة قص ــو لم ول

يومًــا مــا علمــت أن قافلــة تتجــه إلى القســطنطينية، وأن جموعًــا من 
النــاس يســتعدون للرحيــل نحوهــا، فقابلــت بعضًا منهــم، وعرضت 
عليهــم مســاعدتي ومــا كنــت أســتطيع تقديمــه لهــم، حتــى أعلنــت 

لهــم بــكل وضــوح: 

»سوف أعالج مرضاكم دون مقابل.«
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ــكل سرور، وأخــذوني معهــم في رحلتهــم نحــو  ــوا عــرضي ب قبل
ــام. ــت بس ــطنطينية، ووصل القس

ــى رأس  ــا وع ــت كان مغلق ــاب البي ــزني أن ب ــار ح ــا أث ــن مم لك
مزلاجــه قفــل كبــر الحجــم يبــدو كيلــو واحــد، وتعجــب الجــران 

ــروني: ــا، وأخ ــالما غان ــي س ــن رؤيت ح

ــاح  ــة، والمفت ــة عقــب وعکــة صحي ــه المنی »أمــا والــدك فقــد وافت
لــدى المعلــم الــذي قــرأت عليــه حــن كنــت ابــن ثــان ســنوات« 

كانت المفاجأة تكمن في عدم وجود مفتاح الباب بين يدي.

ومــع وصــول المعلــم، تكشــفت أسرار الغيــاب والحضــور، 
ــة، ولكنهــا ســاذجة  فوجــدت نفــي أمــام شــخصية واضحــة الهوي
في التعامــل مــع واقعيتــي، فأعطــاني المفتــاح كمنحــة غاليــة، وفتحــت 
ــى  ــاي ع ــت قدم ــب، ووضع ــق والترق ــه القل ــر يتخلل ــاب بتوت الب
الدهليــز باحثــا عــن الأب في آفــاق البيــت وأنــا أرتعــد أيــا ارتعــاد، 
ــكون كان  ــن الس ــاء، ولك ــذرة في الفن ــرة كأق ــياء منت ــت الأش كان
حــاضًرا، يعلمنــي أن الحيــاة مــا زالــت تتدفــق داخــل هــذا المــكان، 
ولم أجــد تلــك الجنيهــات التــي كنــا نحتفــظ بهــا للحــالات الطارئــة، 
وفي هــذا التــرف المفاجــئ لم أجــد مفهومًــا، قــال المعلــم بابتســامة 

ــاذجة:  س
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»أوصى والدك بإنفاقها على المعبد عند وفاته.«

رغــم أننــي لم أفهــم هــذه الطريفــة، ولكــن استســلمت وأغمضت 
عينــي، وشــكرت الله عــى ســامة المنــزل ومــا يحويــه مــن حاجيــات 

وأثاث.

ــذه  ــقائي في ه ــة ش ــي بداي ــة ه ــك اللحظ ــت تل ــي، كان أصدقائ
الحيــاة، ولم تكــن هــذه الأولى ولا الأخــرة مــن موجــات البــاء التــي 
ــت  ــف، أصبح ــق دون توق ــة، ألٌم يتلاح ــو رزي ــة تل ــي، رزي اجتاحتن
أعــاني وأعــاني وأعــاني... وكأن الحيــاة قــد فقــدت طعمهــا، ولم تعــد 

ــت أرجــو. ــا كن ــة تثمــران ك ــة والطباب الحكم

والــدي كان يعتــر مــن الأثريــاء، يــا ليتــه كان حيًــا، لمــا اضطررت 
ــا لم  ــيّ ب ــق ع ــدأت الأرض تضي ــة، ب ــة المتتالي ــذه الهمجي ــة ه لمواجه
أكــن أتخيلــه، وأصبحــت الخيــارات محــدودة، حتــى وصلــت في يــومٍ 

مــن الأيــام إلى قــرار بيــع كل مــا أملــك مــن مــال وعقــار.

لم أكــن أدري أيــن أذهــب، هــل أبيــع في القســطنطينية أم في 
فرنســا؟ كانــت هــذه القــرارات ترنــو إلى أفضــل حكمــة، ولكــن كل 

ــه. ــا بطريقت ــدو مؤلمً ــار يب خي

بعــد تأمــل طويــل، قــررت الســفر إلى فرنســا، إذ كان الفرنســيون 
يعشــقون منتجــات القســطنطينية، وعندمــا وصلــت، انفتحــت 
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ــا  ــت نجاحً ــه، وحقق ــن أتوقع ــكل لم أك ــرص بش ــواب الف ــي أب أمام
ــه. ــم ب ــر ممــا كنــت أحل أكــر بكث

بــدأت في شراء وبيــع المنتجــات بنجــاح، ممــا جلــب لي العديــد من 
المرافــق، ومــن هنــا بــدأت شــهرتي في مجــال الطبابــة تنتــر بسرعــة، 

وأصبحــت معروفًــا كطبيــب عالمــي.

كلــا زرت بلــدة جديــدة، كان النــاس يتجمعــون حــولي باهتــام، 
فكنــت نجــاً متلألئًــا في ســاء الطــب.

في أيــام قلائــل، ربحــت مبلغــاً كبــراً مــن المــال، ثــم خطــرت في 
بــالي فكــرة الســفر إلى بــاد أخــرى، فســافرت نحــو إيطاليــا ونزلــت 

في فلورنســا واســتوطنتها.

ــة،  ــا الأنيق ــة ومبانيه ــا الخلاب ــز بمناظره ــا تتمي ــت فلورنس كان
ولاحظــت أناقــة وجمــال المحــات في هــذه البلــدة الســاحرة، قــررت 
ــركاب،  ــات ال ــدى قاع ــكن في إح ــرت الس ــر، واخ ــل كب ــح مح فت

ــة مــن المحــل. ــي كانــت عــى مقرب الت

ــكان  ــدى الس ــاً ل ــت معروف ــى أصبح ــل حت ــت طوي ــر وق لم يم
المحليــن كتاجــر وطبيــب، ورغــم أننــي كنــت أبيــع الســلع بأســعار 
مرتفعــة، إلا أن النــاس كانــوا يعجبــون بأخلاقــي ويحبوننــي لحســن 

ــم.    ــف معه ــي اللطي ــي وتعام معاملت
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ولم يمــض عــي إلا نصــف شــهر، في لحظــة هــدوء كنــت جالسًــا 
في محــي أنقــد الروبيــات انتبهــت إلى وجــود رقعــة صغــرة ملقــاة في 
القمطــر، برقــت الحــروف عليهــا بأناقــة فائقــة، وكأنهــا تســتحضر لي 
عالمـًـا مجهــولًًا مــن الغمــوض والإثــارة أخذتهــا وكان مكتوبــا عليهــا:

»عليـك بالحضور في منتصـف الليل إلى الجانب الفلاني من البلدة«

ــس  ــزًا يعك ــا لغ ــل في طياته ــيطة تحم ــة البس ــذه الجمل ــت ه كان
ــادة. ــن الع ــا ع ــهدًا مختلفً مش

لم يكــن لــدي أي فكــرة عــا يعنيــه هــذا الدعــوة، ولكــن الرغبــة 
في استكشــاف الغمــوض دفعنــي لأتخــذ القــرار بالانطــاق في هــذه 

الرحلــة غــر المتوقعــة.

لم أكــن أعــرف أحــدًا في تلــك البلــدة، ولا كان هنــاك أي شــخص 
يعرفنــي، ولكنهــا تركــت في نفــي بصمــة مــن الاســتغراب.

ــذت  ــزلي وأخ ــن من ــت م ــل، خرج ــف اللي ــل منتص ــل أن يح وقب
ــل  ــوان اللي ــم أل ــن أظل ــدي، ب ــرة ل ــلحة المتوف ــن الأس ــض م ببع
ــه،  ــت إلي ــذي دعي ــر ال ــة الج ــى حاف ــت ع ــة، وقف ــة الطبيع وروع
وقلبــي ينبــض بشــدة في غمــرة الترقــب والتوتــر، الصمــت العميــق 
ــها  ــة نفس ــي، وكأن الطبيع ــي قلب ــوف يعت ــواء، والخ ــرق الأج يخ

ــه. ــف عن ــر الكش ــي ينتظ ــرٍ خف ــظ ب تحتف
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الــرد القــارس، والبــدر المنــر يلقــي أشــعته الفضيــة عــى 
ــض  ــات في ومي ــر كالراقص ــواج البح ــم أم ــن تتلاط ــهد، في ح المش
ــود  ــعر بوج ــدأت أش ــوض، ب ــيء بالغم ــو الم ــذا الج ــوم، وفي ه النج
شــخص مــا، طويــل القامــة، يختفــي خلــف جبــة حمــراء، فأغمضــت 
عينــي للحظــة، شــعورًا بالرهبــة يســكنني، لكــن سرعــان مــا عــادت 

ــؤال:  ــه بس ــت إلي ــجاعة لي، وتوجه الش

»أأنت من دعاني إلى هنا؟«

»أيوا، نعم، لاحقني بسرعة«

ــدأ يــرع في الخطــو نحــو  ــه سريعــة كالصاعقــة، وب كانــت كلمات
ــة العــذراء.  الغاب

كانــت الأشــجار تتلاطــم بأوراقهــا في همســات مباغتــة، والهــواء 
اً وراء ذاك الرجــل  ينعــش الأرجــاء بنفحاتــه العليلــة، وقفــتُ متحــرِّ
الــذي يمــي بهــدوء، فأكثــرني دهشــة، كنــت أقــدم رجــا وأؤخــر 

أخــرى في ملازمتــه، أطلقــتُ صوبــه الســؤال بــراءةٍ:

»ألا ترى أنّ العجلة في السير ليست مُُجديّة؟ 

وأين نحن، فيما إذا كانت الروح تتنقل بسرعة دون وعي؟

 ومن أنت أيها الغامض؟« 
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ردَّ علي بلسان مليء بالغضب والاستياء، كمن يُنازع:
»أنا البرقوق ، لو لا تريد لحوقي ، فدعني وشأني«
حينها زادني استغرابا، فقلتُ مُفتخراً بشجاعتي: 

»أتظنني مجنوناً؟ 
كيــف يمكــن لي أن أتبعــك في هــذه الغابــة الكئيبــة، في ليلةٍ شــتوية 

بــاردة، وســط ظــامٍ كثيف؟«
فهجمــت عليــه لأتمســك بذيلــه، وحاولــتُ بــكلِّ قــوتي الامســاك 
ــي  ــن أمام ــى م ــق واختف ــه، فانزل ــى جبت ــاي ع ــت قدم ــه، فوقع ب
كالظــال في الليــل المظلــم، لم تكــن هنــاك بصمــةٌ لــه، لكــن بقيــت 

ــوده. ــر إلى وج ــدي، تش ــراء في ي ــه الحم جبت
ــرةٌ  ــةٌ كب ــدي ثق ــت ل ــد كان ــك فق ــع ذل ــداً وم ــه ج ــدت علي وج
في أننــي ســأعرف عنــه المزيــد مــن خــال تلــك الجبــة، فاتجهــتُ إلى 
ــعرتُ  ــر، ش ــت أس ــا كن ــي، بين ــى كتف ــة ع ــتُ الجب ــزلي، ووضع من

ــس: ــوت يهم ــي، وص ــى كتف ــة ع ــةٍ خفيف بلمس
»يــا ســيدي، لا يمكنــك أن تُُحقِــقَ طموحاتــك دون الحفــاظ عــى 

شــخصيتك، فهنــاك مــن يتربــص بــك.«
ــاب  ــد، غ ــتُ الموع ــي فوّت ــوت، لكنن ــذا الص ــع ه أردتُ أن أتب
ــه،  ــارٍ ل ــر عــى أي آث ــة العنقــاء، وفي لمــح كلمــح البــر لم أعث غيبوب
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ربــا كان يريــد تنبيــه صاحــب الجبــة الحمــراء، لكــن اشــتبه عليــه لمــا 
أنهــا كانــت عــى منكبــي.

قضيـت اليـوم اللاحـق في خيـالاتٍ تتخطى حـدود الواقـع، وأول 
مـا جـاء في بالي هو الإعلان عنها ليتمكـن صاحبها من العثـور عليها، 
ثـم بـدا لي بـأن هـذا لا أكثر مـن همجيـة، واسـتفتحت تفقـد الأحوال 
وتفحصها، وكانت من اسـتبرق والديباج تـروق النظر وتجلب العقل.

ــعر،  ــت الس ــل ورفع ــام المح ــا أم ــا، فعلقته ــرت في بيعه ــم فك ث
ــك  ــرف ذل ــت أع ــاذا؟ وكن ــر أم م ــا مش ــد له ــل أج ــد ه ــت أري كن
الطويــل مــن أقــى البعــد ولــو كان في جمــع حشــود، إلا أنــه لم يكــن 

ــا. ــى شرائه ــدرة ع ــك الق ــد يمل ــاك أح هن

وفي ذلــك الوقــت، لاحظــت رجــاً ينظــر إليهــا بعــن غامضــة، 
فســألته:

»هل تجد مثيلًًا لما تراه؟«

أجاب بجدية: 

»لا والله، قد لا أجد مثلها طيلة حياتي.«

ــمس،  ــروب الش ــد غ ــع عن ــابٌ ياف ــلّ ش ــل ح ــوم كام ــد ي بع
وعــرض الدراهــم أمامــي، فاســتغربتُ منــه، كيــف يمكنــه شراؤهــا 
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بســعرٍ بهــذا الارتفــاع؟ هــل ينبغــي عــي أن أعرضهــا عليــه بنفــي، 
ــاء  ــذي ج ــع ال ــح السري ــم سروري بالرب ــه؟ ورغ ــب أن أتجاهل أم يج

ــي. ــرة لم تفارقن ــدي، إلا أن الح ــن دون جه م

وفي لحظة غادر الشاب، وبعد ثوان حضر مرة أخرى وقال: 

»هذه الرقعة وجدتها في جيوب الجبة« 

ففتحتها فوراً، ووجدت مكتوباً عليها:

ــوار  ــن بج ــع المع ــاً، في الموق ــة لي ــاعة الثاني ــام الس ــر في تم »تح
ــة« ــذه الجب ــدل ه ــم ب ــة دره ــع مائ ــذ أرب ــور، وتأخ ــر المذك الق

ــتُ  ــم؟ فركض ــي دره ــى مائت ــل ع ــي أن أحص ــتّ، أ يمكنن فبه
ــة. ــد هنيئ ــاب بع ــدتُ الش ــف، ووج ــا توق ــاب ب ــو الب نح

»خذ دراهمك وأعد إلي جبتي« قلت له ممسكاً بذراعه.

نــي الشــاب مســتهزئًا، لكــن بمجــرد أن علــم  في بــادئ الأمــر ظنَّ
ــا  ــادة بينن ــة، وكادت المش ــخطه إلى جلجل ــوّل س ــي، تح ــة كلام بجدي
أن تتصاعــد، فجــأة خطفــتُ الجبــة وصــاح المنــادي، مســتدعيًا كتيبــة 
الجنــود التــي كانــت في المنطقــة، أخــذوني بهــم وجلبــوني إلى المحكمــة 
مــوا بقضيتــه إلى القــاضي، بعــد أن اســتمع  البلديــة، حيــث تقدَّ

ــراره لصالحــه. ــا، أصــدر ق لحججن
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فعرضــت عليــه زيــادة مائــة درهــم عــى المبلــغ الــذي تــم 
ــة درهــم،  ــم ثــاث مائ ــل، قمــت بتقدي ــه، وعندمــا قب الاتفــاق علي
ثــم انطلقــتُ في طريقــي نحــو المنــزل، وكنــتُ في ذهــول مــن الربــح 

ــةً.    ــمٍ إضافي ــة دره ــت مائ ــد كان ــه، وق ــذي حققت ال

ترقبــت منتصــف الليل شــارد الذهن، وعندمــا عاد الرنــن يتكرر، 
ــب القــر  ــزل ووصلــت إلى المــكان المحــدد بجان خرجــت مــن المن
الســلطاني، التقيــت بالرجــل الطويــل القامة الــذي اقترب إلّي وســأل:

»هل جئت بالجبة؟«  

أجبته مستضحكا: 

»نعم، وقد خسرت مائة درهم من أجلها.« 

فأجابني بابتسامة أيضًا:

»أعلم، خذ هذه أربع مائة درهم« 

ألقاهــا أمامــي، تــألأ وميــض الذهــب في الليــل المقمــر، فتهللــتُ 
بــرا ومــأت جيــوبي بالنقــود بسرعــة.

ــى  ــا ع ــدي لثامً ــه، كان يرت ــرف علي ــن لم أتع ــوه لك ــتُ نح حملق
ــاً: ــكرته قائ ــارج، ش ــو الخ ــان نح ــاه تط ــت عين ــه، وكان وجه

»هل من خدمة تجدر بي؟ 
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إلا أن لا تكون عابثة بالنظام.«

قال مباشرة:

»لا تخف« 

ثم قال:

»أريــد أن أســتفيد مــن تجربتــك في الجراحــة، أن تقطــع رأس فتــاة 
وتفصلــه عــن جســدها.«

بصوت مرتبك، لم أستطع إيجاد الكلمات، فأجبته:

»ممماذا ... ماذا؟«  

قال بمتانة:

ــط  ــت تفصــل فق ــذا لا تَهــب، أن ــروح، ل ــد أســلمت ال »وهــي ق
ــا عــن الجســد.« ــا ميتً رأسً

قلت بصوت مختنق:

»لا أدرك هذا الأمر إلى الآن« 

قال بحزم: 

»اســتمع أولًا إلي، ليتضــح عليــك ما أقصــده، لا أنوي اســتغلالك 
في أمــر غــر لائق.«
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وبعد ذلك، بدأ بتفصيل حكايته بلهجة هادئة:

»لقــد وصلــت إلى هــذه البــاد مــع أختــي العزيــزة، وكنــا نســكن 
عنــد أقربائنــا الكــرام، ولكــن قبــل يومــن، اختطفهــا مــرض عضــال 
لم يــرك لنــا أي أمــل في شــفائها، رغــم كل المحــاولات والعلاجــات 

التــي لم تجــدي نفعــاً.

وغــداً ســيقوم أقرباؤنــا بدفنهــا وفقــاً للطقــوس المعتــادة، وهنــاك 
ــن  ــن كل م ــو أن يُدف ــرتنا، وه ــاذ عش ــذر في أفخ ــم متج ــد قدي تقلي

تــوفي في مقــرة العشــرة الرئيســية، ولــو تــوفي بعيــداً عــن موطنــه.

وقــررت أن أتــرك جثــان أختــي هنــا لــدى أقربائنا، لكننــي أرغب 
في أخــذ رأســها لأعــود بــه إلى موطننــا، حيــث يمكــن لوالدينــا رؤيــة 

ابنتهــا اليافعــة وتوديعهــا بطريقــة تليــق بهــا.« 

ــك،  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــدري، وع ــد في ص ــر يتزاي ــعرت بتوت ش
ع مــرة أخرى،  قــررت الصمــت واســتعدادي لمواجهــة اقتراحــه المــروِّ

ولكــن كان هنــاك ســؤالٌ يثــر حــرتي: 

ــار أن  ــاذا اخت ــذاجة، فل ــن الس ــد م ــذا الح ــر إلى ه ــو كان الأم »ل
ــام؟«  ــاء الت ــذا الاختف ــة وبه ــة مظلم ــذا في ليل ــوم به يق

لم أتمالك نفسي وسألته، وكان رد فعله أكثر قسوة، فقال: 
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ــه  ــو قطعت ــرأس، ول ــع ال ــن قط ــاء م ــي الأقرب ــا يمنعن »صباحً
حاليــا، ليســعني أن أرضاهــم بــه«

ــر  ــع المس ــده لنتاب ــار إلّي بي ــم أش ــض، ث ــى مض ــذره ع ــتُ ع فقبل
ــى  ــت حت ــر الخاف ــوء القم ــت ض ــم تح ــق مظل ــا في طري ــا، سرن معً
وصلنــا إلى قــر شــامخ، تلــوح منــه هيبــة وعظمــة الزمــن الغابــر، 
طــرق الرجــل البــاب بحــذر، وكأنّــه يخشــى اســتيقاظ مــن فيــه، ثــم 

ــب. ــتٍ رهي ــا في صم ــا معً دخلن
كانــت الليلــة حالكــة الســواد، لا يُــرى فيهــا ســوى ضــوء 
ــم  ــا، ث ــم توقفن ــة ث ــا خطــوات قليل الفانــوس الــذي نحملــه، خطون
عاودنــا الســر عــى هــذا النحــو، خطــوات تتبعهــا توقفــات، وكأننــا 
ــات  ــا الدرج ــب، نزلن ــام المهي ــذا الظ ــط ه ــق وس ــس الطري نتحس
ــا  ــد أمامن ــل يمت ــرواق الطوي ــرى، وال ــو الأخ ــدة تل ــة واح الحجريّ

ــه.  ــة ل ــه لا نهاي كأن
ــن  ــق م ــوس معل ــتنيرة بفان ــرة مس ــة صغ ــرًا إلى غرف ــا أخ وصلن
الســقف، في أحــد زوايــا الغرفــة كانــت ترقــد جثــة فتــاة عــى فــراش، 
تلفهــا ســكينة المــوت، بــدا الرجــل مضطربًــا، وكأنّــه يخفــي دموعــه 

التــي تســيل، ثــم أشــار إلّي لأقــرب منهــا، وغــادر الغرفــة بهــدوء.
ــا  ــها، وعيناه ــض إلا رأس ــرداء أبي ــاة ب ــاة مغط ــة الفت ــت جث كان
الصفــرة،  مــن  بــيء  مشــوب  ووجههــا  بســام،  مغمضتــان 
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وخصــات شــعرها الطويلــة مبعثــرة حــول رأســها كأنهــا هالــة مــن 
نــور، كانــت تبــدو رغــم وفاتهــا، كأنهــا مــا زالــت عائشــة، لم يكــن لي 
ســوى امتحــانٍ قــاسٍ لمشــاهدة وجــه فتــاة جميلــة بــأم عينــي، مواجهة 
بــن الحيــاة والمــوت، بــن الجــال والفناء، مشــهد لــن تمحــوه الذاكرة. 

تــرددت برهــة، ثــم ســللت الخنجــر مــن غمــده واقتربــت منهــا، 
في أول طعنــة، انســكب الــدم وقطعــت رأســها، فجــأة تأوهــت الفتاة 
وفتحــت عينيهــا للحظــة، ثــم أغلقتهــا للأبــد، كان ذلــك الوميــض 
الأخــر في عينيهــا يحمــل كل آلام الحيــاة وأسرار المــوت، لحظــة مــن 

الرعــب والجــال لــن أنســاها مــا حييــت.

ــروح  ــدة ال ــن فاق ــا رب، لم تك ــى الأرض، ي ــاي ع ــت قدم تصلب
حــن قطعــت رأســها، كنــت أحســبها فقيــدة، لكــن قضيــت عليهــا 

ــدًا.  ــة ج ــت عميق ــري كان ــة خنج الآن، وطعن

ماذا فعلت؟ 

فقــدت وعيــي، وكأن وجعًــا يتصاعــد نحــو صــدري، هــل 
خدعنــي صاحــب الجبــة الحمــراء؟ أم دسّــت أختهــا هــذا المخطــط؟ 
ــول  ــتطع أن أق ــوال، لم أس ــذا المن ــى ه ــر ع ــون الأم ــن أن يك يمك
ــت  ــوف، فخرج ــدة الخ ــن ش ــي م ــك نف ــيئًا، ولم أتمال ــا ش لأخيه

ــداي. ــه ي ــا اقترفت ــدق م ــا لا أص ــا، وأن هاربً
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وكانــت الظلمــة قــد شــملت الــرواق، وانطفــأت الشــمعات دون 
ــت إلى  ــراء، فوصل ــة الحم ــب الجب ــد صاح ــد، لم أج ــا أح أن يطفئه
الســالم معتمــدًا عــى الجــدران، أتخبــط خبــط عشــواء إلى أن هبطــت، 
ســاد أنحــاء البيــت الهــدوء المخيــف، وكان البــاب الرئيــي مفتوحًــا 

عــى مصراعيــه. 

بعدمــا خرجــت، تنفســت الصعــداء، وهرولــت إلى المنــزل في حالة 
مــن الرعــب والهلع، وقلبــي يتخبط بــن ضلوعي كأنه يريــد الفرار من 
صــدري، لم أســتطع أن ألتفــت خلفــي، فقــد كانــت الظــال تلاحقني 
كأشــباح الليــل، وأصــوات خطــواتي ترتــج في أذني وكأنهــا نذر شــؤم. 

وســقطت عــى الفــراش، وغطيــت رأسي لعــي أنســى مــا حــدث، 
لكــن النــوم جــافى عينــي ولم يقــرب منهــا، مــرت الســاعات بطيئــة، 
ــد،  ــق البعي ــن الأف ــه م ــق طريق ــر يش ــور الفج ــدأ ن ــى ب ــة، حت ثقيل
شــعرت وكأننــي بــدأت أســتعيد وعيــي بعــد ليــل طويــل مــن التيــه، 
ــيظهر لي  ــة س ــوة الجريئ ــذه الخط ــي إلى ه ــن دفعن ــن أن م ــت أظ وكن

ويمنحنــي دعمــه.

ــيئًا،  ــدث ش ــرف كأن لم يح ــل، وأت ــب إلى المح ــررت أن أذه ق
ولكــن الحــظ الــيء كان لي بالمرصــاد، تذكــرت أننــي تركــت 
ــا.  ــكان م ــاني في م ــاء هذي ــه أثن ــا فقدت ــزل، أو رب ــري في المن خنج
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كالمعتــاد، فتحــت الــدكان وتوكلــت عــى الرحمــن، جــرت الأمــور 
ــاذب  ــم التج ــاب، وكان دائ ــن الب ــاري م ــل ج ــى أط ــامة حت بس

ــال: ــم ق ــوال ث ــن الأح ــألني ع ــات، س ــث والتعليق ــراف الحدي لأط

»أ لك معرفة؟ 

ماذا حدث البارحة؟«

رددت عليه بصوت خافت ومضمحل:

»ماذا حدث؟«

قال: 

ــت  ــابقة قتل ــة الس ــة؟ في الليل ــن الحادث ــمع ع ــذا، لم تس ــا ه »ي
بنــت الحاكــم الشــابة، التــي كانــت تُعــرف بـــ »خــر النســاء«، والله 
كــم كانــت جميلــة، زرتهــا يــوم أمــس في ســوق البلــدة مــع خطيبهــا، 
ــن  ــهما، ولك ــد عرس ــوم كان موع ــكان، فالي ــم الم ــة تع ــت الفرح كان
القــدر كتــب لهــا الرحيــل المبكــر، تاركــة وراءهــا ذكريــات تــألأت 

ــا. ــم له ــاس وتقديره ــة الن ــر إلى محب ــا، تش ــن عرفه ــرة كل م في ذاك

ــي  ــكين، تجعلن ــي كالس ــرق قلب ــا تخ ــق به ــة ينط ــت كل كلم كان
ــت القصــة  ــألم، تحملــت هــذا الألم مــراراً وتكــراراً، وكل مــرة كان أت
ــون  ــون ويتوقع ــاس يتخمن ــي، كان الن ــة لا تنته ــل دوام ــرر، مث تتك
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ــف  ــى الكش ــرؤ ع ــن لم أج ــة، ولك ــم الحقيق ــت أعل ــم، كن بتخميناته
ــي. ــي وأسراري في داخ ــاً هموم ــاً، حام ــت صامت ــل بقي ــا، ب عنه

عنــد الظهــرة دخــل رجــل، كان مــن رجال محكمــة البلــدة، وقال:

»أريد أن أكلمك في أمر.«

ــدكان، أخــرج الســاح مــن  ــة داخــل ال ــة التالي ــه إلى الغرف أخذت
ــاً:  ــي قائ كيســه ورمقن

»أهذا سلاحك أنت؟«

أردت أن أنكــر، لكــن جــراني كانــوا يطلــون مــن البــاب، وكانــوا 
يعرفــون ســاحي، لم أجــرؤ عــى الكــذب، فقلــت:

»نعم، سلاحي أنا.«

قال:

»صاحبني.« 

فصاحبتــه، وصلنــا إلى مبنــى فخــم، لكنهــا كانــت زيــارة لســجن 
الدولــة، حيــث أُســجنتُ في زنزانــة مظلمــة.

ــابق  ــا س ــت ب ــاء، فتجل ــود أصدق ــم وج ــني رغ ــدة تلبس الوح
ــراس  ــتدعاني ح ــاز، اس ــن الاحتج ــط م ــاعتين فق ــد س ــذار، بع إن
مســلحون وقــادوني إلى غرفــة طويلــة، تمتلــئ بالصمــت، حتــى 
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وصلنــا إلى قاعــة فســيحة بعــد صعــود ســلم طويــل، وســطها طاولــة 
تزينهــا ثــوب أســود، وحولهــا جمــع مــن الشــيوخ الجاديــن، وخلفهــم 
عــى جوانــب القاعــة، كان يتجمــع ســكان فلورنســا، كل هــذا 
ــا. ــت أواجهه ــي كن ــة الت ــوة الرهيب ــع القس ــب م ــهد كان يتناس المش

عندمــا اقتربــت مــن الطاولــة، أن شــخصا رفــع رأســه، وكانــت 
ملامــح وجهــه تنبعــث منهــا حــزن مُــؤلم، بينــا كان يحــدق بي بعيــون 

مكتومــة، وكان هــو الحاكــم الــذي ألّم بــه خــر فقــدان ابنتــه.

صرخ بصوتٍ مرهق: 

»أنــا أب المقتولــة، ولا أملــك القــوة لأداء واجبــي في الســاع 
والقضــاء.«

وجلــس رجــل آخــر مــكان الحاكــم بــن اثنــي عــر فــردًا، الــذي 
كانــت ســنواته تتناهــى إلى حــدود التســعين، وكانــت كتفــاه منحنيــة 
ــاه  ــيب، وعين ــن الش ــال م ــى بت ــه مغط ــن، وجبين ــل الزم ــت ثق تح
ــدًا  ــا وجام ــه كان صلبً ــة، وصوت ــاة الطويل ــب الحي ــان بلهي متوقدت
كالصخــر، طلبــت منــه الكلمــة، وعندمــا ســمح لي، سردت التفاصيل 
بأمانــة وجــرأة بعجرهــا وبجرهــا، وأثنــاء إلقائــي للكلــات، تعاقبــت 
ــت،  ــا انتهي ــاح، وعندم ــب والارتي ــر الغض ــه الحاكــم تعاب ــى وج ع

اندلــع بصــوت عاصــف: 
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»يا لكع، لماذا تحمّل ما ارتكبته طمعا على من دونك؟«

فنهره الشيخ الذي كان جالسا على مكانه:

»كيــف تقــول قــام بهــذا الأمــر طمعــا؟ حتــى حــي المقتولــة كانت 
عــى جســمها، ســنصدر الحكــم بعــد التأكــد التــام مــن وضــع ابنته.«

 ثــم أعلــن المعلــن نهايــة الاجتــاع، لأن المحكمــة ترغــب في 
تفحــص بعــض الرســائل المتعلقــة بالحالــة، قبــل اتخــاذ القــرار 

النهائــي. 

انتهــت الجلســة، وعــادوا بي إلى نفــس الحجــرة التــي كنــت فيهــا، 
ــكاث  ــي الإن ــد تلق ــع بع ــالٍ واس ــل بخي ــت أتأم ــوم كن ــوال الي وط
حــول صلــة الفتــاة بصاحــب الجبــة الحمــراء. في اليــوم التــالي، طُلــب 
ــائل  ــن الرس ــات م ــدت مجموع ــرى، ووج ــرة أخ ــور م ــي الحض من
مرتبــة عــى الطاولــة، وقــال ذلــك الشــيخ مــن بــن الحشــد أن هــذا 

الرجــل لم يكــن كاتــب تلــك الرســائل.

ألقيــت نظــرة عــى الرســائل، ووجــدت نفــس الخــط الــذي كانت 
بــه الرقعــة المكتوبــة عليهــا، ولكنهــم لم يؤمنــوا بكلامــي، ففــي نهايــة 
كل رســالة كان هنــاك حــرف »د«، وهــو الحــرف الأخــر في اســمي، 

وكانــت تحتــوي عــى تهديــد المــرأة بعــدم الــزواج.
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قلت: 
»افحصوا رسائل التي في غرفتي، وقارنوها بهذه الرقعات.«

لكنهم أجابوا:
»قد بحثنا كثيًرا ولكننا لم نجد شيئًا.«

ــت  ــا انته ــي، وعندم ــة تجاه ــية وغليظ ــم قاس ــت معاملته وكان
ــروني: ــادوا وأخ ــة، ع ــة المحاكم عملي

»أنت المتهم في هذه الجريمة.«
ــاة،  ــواء الحي ــي أض ــدّدت أمام ــدام، تب ــرة الإع ــيّ فك ــوا ع عرض
ــةً  ــون نهاي ــوت أن يك ــتحق الم ــل يس ــكاري، ه ــم أف ــت لألمل توقّف

لقصتــي، ليختمهــا النســيان في أطــراف الأرض؟ 
إذ دخــل رجــلٌ إلى حجــرتي، وبــدا وكأنــه غريــب، لكــن روحــي 
تترنّــح في فضــاء ذكريــاتٍ مجهولــة، كأنهــا تعرفــه منــذ الأزل، أمعــن 

النظــر فّي  قلیــا ثــم قــال:
»ماجد، جئت أن أتلقاك«

كانــت الحجــرة ضيقــة ومظلمــة، فلــم أســتطع التعــرف عليــه على 
الفــور، لكــن شــعرت هنــاك رابطــة قديمــة تجمعنــا، ففتحــت مخيلتــي 
كــا يفتــح كتــاب الذكريــات، وصوتــه كان كالنســمة اللطيفــة في زمن 
ــق  ــاضي، الصدي ــان الم ــزف ألح ــش« يع ــوت »عائ ــو ص ــة، ه العاصف



سر اليد المفقودة  43  

المقــرب في أرجــاء فرنســا.
ــد  ــكان، ولق ــذا الم ــش الآن في ه ــا، يعي ــاً شريفً ــده رج كان وال
ــعى  ــرت، وكان يس ــتهرت وانت ــي اش ــداث الت ــن الأح ــمع ع س

ــاذي. ــبيلًا لإنق ــد س ــا، ليج ــي بأكمله ــمع قصت ليس

أقســمت بــالله أن لا ألــوث الحقيقــة قبــل المــوت، فأخبرتــه بــكل 
تفاصيــل القصــة بــكل صــدق.

»ألم تعرف »خير النساء« من قبل؟«

سألني عائش بنبرةٍ مليئةٍ بالتساؤل والغموض.

رددت: 

»لا، لم أسمع بها من قبل.«

أجاب بحنكة: 

»إن الحادثة مستفحلة« 

ــاه أحــد،  ــا التق ــأر، فكل وكان الحاكــم يتوجــه بجمــوح نحــو الث
ــه بغضــب متقــدّ:  كان يقــول ل

ــن إلا  ــا لم يك ــن قتله ــن، ولك ــذ زم ــة لي من ــت معروف ــا كان »إنه
ــه« ــن تُفضل ــا لم تك ــيادة، لأنه ــيطرة والس ــل الس لأج



سر اليد المفقودة  44  

ولــو كان هــذا الاتهــام صحيحًــا، لــكان لذلــك الرجــل، صاحــب 
الجبــة الحمــراء، الــذي ألهمنــي وأغــراني بفكــرة القتــل.

ــى  ــري ع ــوع تج ــت الدم ــش« وكان ــض »عائ ــات، نه ــد لحظ بع
ــه  ــدني بأن ــان، ووع ــي بحن ــم عانقن ــة، ث ــار الجارف ــه كالأنه وجنتي
ســيبذل جهــوده الجبــارة مــن أجــل إنقــاذي، ورغــم أن لم يكــن هنــاك 
الكثــر مــن الأمــل المتبقــي، إلا أن »عائــش« كان رجــاً عاقــاً، ملــاً 

ــل. ــن الأم ــرة م ــة الأخ ــه الباق ــذا اعتبرت ــن، ول بالقوان

بعــد مــرور يومــن مــن الارتبــاك والــراع في هــذا الأمــر 
الرهيــب، جــاء ليقــدم لي فرصــة أخــرة للنجــاة، أحاطنــي بذراعيــه 

ــر: ــوت متأث ــال بص وق

»لقــد وجدنــا ســبيلًا لإنقــاذك، وربــا هذا الســبيل وعــر وصعب، 
ــم  ــن الحاك ــدام، ولم يك ــن الإع ــدلًا م ــدك ب ــع ي ــى بقط ــث يق حي
ــات  ــد إلحاح ــن بع ــرى، لك ــرة أخ ــة م ــتماع القضي ــن اس ــا ع راضيً
ــا  ــة، وبالفعــل وجدن متكــررة، وافــق عــى أن نجلــب نظــرًا للعقوب
ــد  ــع ي ــدام قط ــن الإع ــدلًا م ــة ب ــت العقوب ــث تضمن ــرًا، حي نظ

ــكات.« ــوال والممتل ــع الأم ــة جمي ــرى، وتصفي الي

ــل  ــور، وظ ــر إلى الحض ــه ونظ ــع رأس ــا، رف ــل إلى هن ــا وص عندم
ــع: ــوت متواض ــدث بص ــم تح ــق، ث ــع دقائ ــا لبض صامتً
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»أيهــا الأصدقــاء، إن هــذه هــي عاقبــة طموحــي، وأعــدت نفــي 
لقطــع يــدي أمــام جمــع كبــر مــن النــاس، وحانــت تلــك اللحظــة، 

حيــث قطفــت ثمــرة زلتــي، وانفصلــت يــدي.

ــف، وكان  ــش« كضي ــدى »عائ ــت ل ــافى، أقم ــت أتع ــا كن وحين
ــع  ــرددت جمي ــد اس ــر، وق ــن والآخ ــن الح ــاندني ب ــي ويس يعزّين

ــن. ــرق الجب ــبتها بع ــي اكتس ــكاتي الت ممتل

وأصبحــت رجــاً فقــراً ومفلســاً، فغادرت فلورنســا إلى سيســليا، 
ثــم رحلــت إلى قســطنطينية، كانــت الأمــل الأخــر هــو المــال الــذي 
وضعتــه مــع صديــق قبــل رحيــي إلى بــاد المغــرب، عندمــا وصلــت 
إلى قســطنطينية، شــاركت قصتــي مــع أحدهــم، وطلبــت الإذن 

للإقامــة لــدى صديقــي لبضعــة أيــام.

ــذاب  ــن ع ــص م ــي التخل ــية ه ــي الأساس ــت رغبت والآن كان
ــزلي؟ ــن كان من ــن أي ــدة، لك الوح

وما هي الخطوة التالية؟

سألني بالارتباك: 

»لماذا لا تذهب إلى بيتك؟« 

فتحيرت وأجبت:
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 »وأين بيتي؟«

 فأجاب: 

» قام شخص بشراء منزل لك، وقال إنه سيعود قريبًا.« 

ذهبــت مــع صديقــي لمعاينــة المنــزل الــذي اشــراه لي، وكان 
ــر  ــدم لي تاج ــاوة، ق ــوا بي بحف ــل فرحب ــن قب ــي م ــران يعرفونن الج
ــزل لي. ــرى المن ــذي اش ــخص ال ــن الش ــت م ــالة، وكان ــوز رس عج

فقرأت فيها:

ــد  ــأخدمك إلى الأب ــن س ــدك، ولك ــدت ي ــد فق ــد، لق ــا ماج »ي
هــذا المنــزل، وكل مــا فيــه مــن أثــاث وممتلــكات لــك، ســتتلقى كل 
أســبوع مبلغــا يمكنــك العيــش عليــه كــا تحلــو للرؤســاء، فســامح 

ــك ملــا.« ــر من ــذي أكث ــرك ال ــك وات مــن أســاء إلي

تعرفــت على صاحب الرســالة، وقال لي الشــيخ، وهــو يصف تلك 
الشــخصية، يبــدو أنــه مــن ســكان فرنســا، وكان يرتــدي جبــة حمراء.

كان البيــت وســيعا نظيفــا، والأثــاث ثمينــة وســلطانية، وإلى 
جانــب المنــزل، امتــدت المحــات التجاريــة المزدانــة بأجمــل مظاهــر 
الحيــاة، وكأنهــا تعكــس جمــال العــالم بــأسره، وكل ذلــك كان جديــدًا 

ــبة لي. بالنس
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ــت  ــا زل ــا م ــن، وأن ــك الح ــذ ذل ــنوات من ــر س ــرت ع ــد م وق
أعيــش حيــاة مليئــة بالراحــة والســعادة، ما زلــت أشــتاق إلى رحلات 
الســفر، وأتجــول في بلــدان مختلفــة، لكننــي لم أتوجــه إلى الأرض التــي 
لقنتنــي درسًــا لا يمحــى مــن الذاكــرة أبــدًا، وكل عــام يصلنــي مبلــغ 
مــن المــال مــن ذلــك الرجــل الكريــم، وبســخائه وحســن معاملتــه، 

أجــد قــوة وســلوى في نفــي.    

ــوت  ــال بص ــق وق ــه بعم ــه صديق ــر إلي ــه، نظ ــال قصت ــد اكت بع
ــل: ــان والتأم ــه الحن ــث من ينبع

ــان  ــا ح ــق؟ أم ــا الصدي ــؤالًا، أيه ــك س ــرح علي ــل لي أن أط »ه
ك إلى طريــق الضيــاع  الوقــت لتبتعــد عــن تلــك الشــخصية التــي جــرَّ

ــا؟« ــدك لأجله ــلبت ي وس

رد بابتسامة هادئة وعيون تنبض بالحكمة:

»لقــد كانــت أيامًــا مشــحونة بالغضــب والكراهيــة، حيــث 
كنــت أدعــو أن يحــل عليــه العــذاب مــن الســاء. ولكــن مــع مــرور 
ــاعر  ــك المش ــو تل ــأن أمح ــرارًا ب ــذت ق ــرتي، واتخ ــرت نظ ــام، تغ الأي
ــر  ــى آخ ــه حت ــأظل أحب ــه، وس ــا الآن أحب ــي، فأن ــن قلب ــلبية م الس
نفــس في جســدي، فهــذا هــو الإيــان الــذي يعلمنــي تعاليــم دينــي 

ــي.« وأخلاق
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ــه  ــن إعجاب ــر ع ــه إلا أن يع ــتطع صديق ــت لم يس ــك الوق في ذل
ــاً: ــه قائ ــة بالعاطفــة، ووضــع يــده بــن يدي ــره بكلــات مليئ وتقدي

»مــا أروعــك، أيهــا الصديــق، وكــم أنــت كريــم ونبيــل في 
تصرفاتــك...«
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حفلة ميلاد الشبل

مــا كانــت في الســاء قطعــة غــام، ولا في الفضــاء أثــر غبــار، كان 
ــي  ــاذ ويضف ــحره الأخ ــن الأرض بس ــر، يزي ــكًا بالزه ــع ضاح الربي

عليهــا جمــالًًا لا يوصــف.

إحــدى  في  الحيوانــات  احتشــدت  البهيــج،  اليــوم  ذلــك  في 
ــة  ــن حاف ــة م ــى مقرب ــل ع ــوخ طوي ــت كك ــة كان ــات، والقاع القاع
ــات  ــة بفراش ــة، مفعم ــوان زاهي ــة بأل ــة مبهرج ــت القاع ــر، كان البح
راقصــة تمــأ الهــواء بخفــة وجمــال، ومليئــة بعصافــر مغــردة تصــدح 
بأعــذب الألحــان، وكأنهــا أصبحــت جنــة ذات خمائــل، يختلــط 
ــج  ــب وتبه ــعد القل ــور، فتُس ــات الطي ــع نغ ــور م ــر الزه ــا عط فيه
الــروح، عــى بابهــا الرئيــي کانــت مجموعــة مــن البالونــات الملونــة 
والشــموع المضــاءة، كان الخــروف يتبخــر متأبطًــا بإكليــل مــن 
ــه،  ــأ وجه ــة تم ــامة عريض ــة وابتس ــوات واثق ــيء بخط ــور، يج الزه
ــة  ــج بخف ــة وردة، يتغن ــه باق ــى عاتق ــاً ع ــكان حام ــب، ف ــا الأرن أم
ورشــاقة كراقــص بــارع، يســر بخطواتــه الصغــرة المفعمــة بالحيوية، 
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في حــن كان الذئــب يجــر حزمــة زهــرة، فرِحًــا أيــا فــرح، كأنــا نــي 
ــذا  ــن ه ــزءًا م ــح ج ــش، ليصب ــة وتوح ــن شراس ــا م ــا في الدني كل م

ــج. ــد البهي العي

اجتمعــت الحيوانــات لتحتفــل بميــاد الشــبل، الأســد الصغــر، 
ــات  ــت الحيوان ــرح، كان ــة والف ــن البهج ــواء م ــة بأج ــأ القاع لتم
ــه بالخــر والعفــة  ــارك ل ــا بســيطة وجميلــة، وتب ــه هداي ــأتي لتقــدم ل ت
والبركــة، كل واحــدة كانــت تحمــل هديــة مكعبــة معلّبــة، أو ترفــرف 

ــه صّرة نقــود، لتضعهــا برفــق في حجــره. فوق

ــر  ــب وتقدي ــن ح ــر ع ــت تع ــة كان ــا، وكل هدي ــت الهداي توال
تــيء  الوجــوه  كانــت  الصغــر،  الغابــة  لملــك  الحيوانــات 
ــذ  ــا بتجذي ــاد إلى ذروته ــة المي ــت حفل ــى وصل ــامات، حت بالابتس

كعكــة شــوكولاتة كبــرة.

حضورهــم  عــى  الحاضريــن  جميــع  الملــك  شــكر  عندهــا 
ــام  ــتمتعوا بطع ــم ليس ــاص، وتركه ــوم الخ ــذا الي ــاركتهم في ه ومش
شــهي أعــد خصيصًــا للمناســبة، امتــأت الموائــد بأشــهى الأطعمــة: 
ــواع مــن  ــاب شــهي، ومأكــولات سريعــة ، وأن ــذة، وكب كــوارع لذي

ــوم. الهاض

ــر  ــر، ينظ ــة الص ــعر بقل ــدأ يش ــه، وب ــبل نفس ــك الش ــم يتمال فل
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ــه؟  ــر مثل ــر صغ ــى يص ــن إلى مت ــارغٍ، لك ــبٍ ف ــاً بقل ــا لِِمام إلى الهداي
هجــم ليحصــل عــى أبْْهــى الهدايــا، فدفــع أبــوه يــده، ولم يســمح لــه 

ــوف. ــام الضي ــرُده أم ــره ويط ــى كاد أن يزج ــذ، حت بالأخ

انغــمّ الشــبل، وبــذل وســعه في البــكاء، متقلّبًــا في الرمــال 
ــف  ــا ك ــه واضعً ــال ل ــى رضي، وق ــذرًا حت ــاه ع ــى أب ــة، أب المفروش

ــه: ــى كتف ــة ع العاطف

ــا، اليــوم يــوم الفــرح، تقــدّم  »لا تبخــعْ نفســك عــى هــذه الهداي
وخــذ مــا يعجبــك.«

في حينــه زال عنــه عَنــاء البــكاء، وتوثّــب نحــو المعلّبــات، طمــع 
في النظــر إلى مــا فيهــا، يأخــذ شََريــط هــذه، ثــم تلــك، لكــن لم يعثــر 
عــى مــا فيهــا رغــم جهــوده الُمتعبــة، اختــار أكــر المعلّبــات، ظنًــا منــه 
أنــه يِجــد فيهــا دراجــةً أو ســيارةً تليــق بــه، ذهــب بهــا بــكل سرور، 
ــا، ليلتقــط  ــل إليــه إقبــالًًا تامً وطلــب مــن صاحــب الكامــرا أن يُقبِ

لــه بعــض الصــور.

ــه  ــط ل ــرا يلتق ــب الكام ــرة، وصاح ــة الكب ــوق العلب ــد ف صع
ــا عليهــا، هكــذا وهكــذا... كان مــرورًا  ــم جلــس متّكئً صــورة، ث
ا، فقــد وجــد في تلــك اللحظــات الســعادة التــي تمــأ قلبــه  ا جــدًّ جــدًّ

ــرى لا تُنســى. ــاده ذك ــوم مي ــن ي ــل م ــر، وتجع الصغ
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ــن  ــه م ــدم لدي ــن كان يخ ــى م ــا ع ــا بأسْْره ــك الهداي ــم وزّع المل ث
الفيــل، والغــزال والدجاجــة، كل منهــم أخــذ هديتــه وفتحهــا بفرح، 
ــة،  ــة ناري ــزال دراج ــه، والغ ــة في معلبت ــيارة جميل ــل س ــد الفي وج
والدجاجــة جــوّالًًا ذكيًــا، تحــرّ الشــبل وأخــذ في فتــحِ معلبتــه، وبعــد 

ــة كبــرة.  ــة الشريــط والغــاف، اكتشــف أنهــا مجــرد بالون إزال

دبّــت إلى وجهــه الحمــرة وأخــذ يبكــي بشــدة، أسرع نحــوه الفيل، 
هتــف بصــوت جهير:

 »بالونة!«

وانفجر الجميع ضاحكين، مستهزئين بالشبل، وقالوا له:

ــع  ــا، والطم ــا معً ــن يفقدهم ــارد عصفوري ــن يط ــاّع! م ــا الط »أيه
ــك.« ــا ولُُم نفس ــع، لا تلُمن ــا جُُم ــل م يقلّ

ــل  ــديد، دخ ــل الش ــعر بالخج ــل، وش ــا فع ــى م ــبل ع ــدم الش ن
ــا  ــم درسً ــد تعل ــة، وق ــزاء والطمأنين ــن الع ــا ع ــه، باحثً ــة أبي في بطاني

ــة. ــع والعجل ــن الطم ــيًا ع قاس
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بارقة الأمل

ــابقة  ــن مس ــادس م ــم الس ــن الموس ــة م ــة النهائي ــت الجول   كان
تحــدي القــراءة العــربي لعــام 2022، والتــي ســجلت مشــاركة 
ــي  ــالفة، كان يغط ــم الس ــاركات المواس ــن مش ــاف ع ــية بأضع قياس
ــدوء،  ــس به ــكل يهم ــة، وال ــواء خافت ــر، الأض ــون الأحم ــكان الل الم
حــر المشــاركون عــى المــرح، وبــدت عــى وجوههــم علامــات 
ــار  ــرح بانتظ ــع إلى الم ــع الجمي ــة، تطل ــد هنيئ ــر، بع ــب والتوت الترق
الحــدث الكبــر، وأطــلّ عليهــم فضيلــة الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 

ــوم. مكت

ــة  ــدأت ركلات خفيف ــرح، وب ــة الم ــاء صال ــت أرج ــاد الصم س
ــات  ــاعر، ونبض ــدغ المش ــة تدغ ــركات هادئ ــوب، وح ــدبّ في القل ت
قلبيــة تنــزغ المشرفــن مــن الأســاتذة والآبــاء، كانــت اللحظــة مهيبــة، 
ــذي  ــان ال ــار الإع ــيخ، بانتظ ــو الش ــة نح ــا متجه ــار كله والأنظ

ــز. ــم الممي ــذا الموس ــربي له ــراءة الع ــدي الق ــل تح ــيحدد بط س
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كل واحــد مــن المشــاركين كان حريصــاً عــى نيــل الــرف، 
ــت  ــة، كان ــل العروب ــب بط ــى لق ــوز ع ــه ليح ــكل جوارح ــعى ب يس
ــيخ،  ــن الش ــن م ــب الأيم ــى الجان ــة ع ــرة واقف ــة صغ ــاك طفل هن

ــرى. ــل الب ــرّت قب ــا ب ــة، كأنه ــامة جميل ــا ابتس ــى ثغره وع

لم تكــن مكترثــة بلقــب البطــل، بــل كانــت تؤمــن أن كل مشــارك 
ــك  ــربي، تل ــالم الع ــد الع ــى صعي ــر ع ــتحق للفخ ــزٌ ومس ــو فائ ه
الطفلــة بجــال ابتســامتها وبســاطة إيمانهــا كانــت تمثــل روح المســابقة 
الحقيقيــة، روح تجمــع بــن العقــول المتنــورة والقلــوب المفعمــة 

ــاً.  ــاً وإلهام ــر إشراق ــالم أكث ــا للع ــت رؤيته ــل، فكان بالأم

المــرح  ســكرتيرة  أمســكت  التربــص،  ســاعات  انطــوت 
الميكروفــون في يدهــا، ولم تســتطع أن تنطــق بــيء للحظــة مــن فــرط 
التأثــر والترقــب الــذي كان يمــأ الأجــواء، ثــم بارتعاشــة خفيفــة في 
ــاني،  ــث والث ــن الثال ــى المركزي ــن ع ــاء الحاصل ــادت بأس ــا، ن صوته

ــجعة. ــامات مش ــار وابتس ــق ح ــط تصفي ــاءهم وس ــة أس معلن

وأخيًرا، جمعت قواها وقالت بصوت متقطع:

ــن  ــن وعشري ــن واثن ــام ألف ــراءة لع ــدي الق ــابقة تح ــل مس »بط
ــور« ــد البك ــام محم ــي ش ــل ه ــو... ب ه

عمّ الصمت لثوانٍ، ثم انفجرت القاعة بالتصفيق والهتافات.
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ــب الأيمــن  ــت تقــف بهــدوء عــى الجان ــي كان ــة الت شــام، الطفل
ــو  ــت نح ــرح، تقدم ــول والف ــعور بالذه ــا ش ــيخ، تملكه ــن الش م
الميكروفــون، تلــك الابتســامة الجميلــة لم تفــارق ثغرهــا، تجســدت في 
ــت  ــي تحملهــا المســابقة، كان شــخصها كل الأحــام والتطلعــات الت

ــوق.  ــغف، والتف ــاني، والش ــزًا للتف رم

اندهــش النــاس عندمــا ســمعوا اســاً لا علاقــة لــه بالأكاديميــات 
الكــرى، وهــا هــي الطفلــة الصغــرة تتقــدم بخطــى واثقــة، محققــةً 
ــن  ــراءة م ــار الق ــبق في مض ــب الس ــبقت قص ــدق، س ــازًا لا يص إنج
بــن أطفــال الأكاديميــات الشــهيرة، وطــاب الجامعــات والكليات.

ــى  ــه وع ــة في عيني ــت الفرح ــع، ولمع ــيخ بتواض ــا الش احتضنه
ــل. ــور المتأم ــوه الجمه وج

سأل الشيخ:

»أ أنت شام محمد البكور؟« 

أجابت بابتسامة تعبق بالبسمة والأمل:

»نعم فضيلة الشيخ« 

ــات  ــدى الأكاديمي ــن إح ــا م ــه أنه ــا من ــيخ، ظنًّ ــتغرب الش اس
الرصينــة:
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»من معك؟ ومن أية أكاديمية أنت؟«

أجابت وهي تمسح دموع السعادة:

»معــي والــدتي وهــي أكاديميتــي، ولا أرى في العــالم دونهــا 
أكاديميــة أفضــل« 

»ولم يحضر والدك لينفتح في هذه الأجواء الرائعة؟«

»أبي... أبي...« تلعثمت وتتأتأت.

سأل الشيخ بلطف:

»ماذا حدث بأبيك يا ابنتي...؟« 

»عساكِ بخير؟«

»بابا ارتحل قبل أن أفطم«
الإجابة خطفت الأنفاس.

»إنا لله وإنا إليه راجعون« ردد الشيخ بحزن.    
ــل  ــد المقاب ــى المقع ــة ع ــت جالس ــرأة كان ــكاء ام ــت بالب وأجهش
للشــيخ، كانــت أم شــام البكــور، وســأل الشــيخ عــن أبيهــا، فتذكرت 
ذكــرى الأمــس الدابــر، حيــث اندلعــت الذكريــات وتوالــت الصــور 
في ذهنهــا، كان قلبهــا ينازعهــا إلى المقــام القديــم الحبيــب، إلى حلــب 
وديــار غــزة، وجعلــت تقلــب عينيهــا في ســقف الردهــة وجدرانهــا 
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الصــاء.   
تقدمت سكرتيرة المسرح وعزتها منشفة الدموع.

ثــم قالــت آخــذة المجهــر، بينــا نثــرت كلماتهــا كالــورود المنثــورة 
عــى ســاحة الصمــت المريــر:

ــان  ــن أحض ــنا ب ــوريا، عش ــق س ــن مناط ــب، م ــن حل ــن م »نح
مدينــة حلــب لفــرة طويلــة، ولــدت لنــا شــام البكــور في حلــب ســنة 
ــة،  ــا القاتل ــكل شراراته ــتعل ب ــرب تش ــت الح ــذاك كان 2015، وآن
والجحيــم كان ينــذر بالهــاك المبــن، أصبحنــا نعيــش بــن القصــف 

ــة برمتهــا. ــي تدمــر المدين ــخ المتســاقطة الت والصواري

ــاورة  ــة المج ــاء الحضان ــوف، فن ــا للخ ــى مرتعً ــد أمس ــا ق إن بيتن
ــا للأطفــال تحــول إلى مقــرة. ــا الــذي يفــرض أن يكــون ملعبً لمنزلن

كيــف كان مــن الممكــن أن نبنــي مســتقبلًًا أفضــل لأطفالنــا عــى 
أنقــاض هــذا المــاضي؟ 

ــعر كل  ــا نش ــزن بين ــن الألم والح ــد م ــل المزي ــا أن نتحم ــف لن كي
ــا؟ ــر حياتن ــا نخ ــوم أنن ي

أحبائــي، يكافــح المدنيــون الأبريــاء في ظــل ظــروفٍ ومصاعــبٍ لا 
تطــاق إلى الآن في ديــار غــزة، لمــاذا يدفــع الأبريــاء الثمــن؟ 
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وإلى متى هذه المأساة لتستمر؟

هل فكرتم يومًا أو لحظة؟« 

***

ــذي  ــد، ال ــا محم ــاة والده ــة في حي ــة فارق ــام لحظ ــت ولادة ش كان
ــت  ــة، كان ــه الغالي ــدوم ابنت ــعادته بق ــه وس ــف فرحت ــن وص لا يمك
شــام مصــدر سرور وبهجــة لقلبــه، وكانــت أمنيتــه الكــرى أن 
يــرى تلــك الابتســامة البريئــة تنعــش عينيــه، وأن يســتمع إلى همــس 
صوتهــا الطفــولي يمــأ أذنيــه بالســعادة، فكانــت فرحتــه لا توصــف 

ــى. ولا تضاه

وكان يقول: 

»ابنتــي ســتجلب الســعادة في حيــاتي، وسيســعدُ قلبــي بســعادتها، 
ــي  ــا، فه ــس صوته ــاع هم ــاي بس ــأ أذن ــا، وتهن ــاي برؤيته ــرُّ عين وت

عالمــي الجميــل، أعظــم فرحــة في حيــاتي« 
مجــرى  لتغــر  التفجــرات  مــن  سلســلة  جــاءت  ولكــن، 
الأحــداث، وتحولــت أحلامهــم إلى كوابيــس مرعبــة، حيــث هدمــت 
قنابــل الحــرب بيتهــم وأخــذت أرواح أحبائهــم، فاستشــهد والدهــا 
محمــد البكــور تحــت أنقــاض الدمــار، وبــدأوا في البحــث عــن شــام 
بــن ركام الســقف المنهــار، وســط ظــام اليــأس والأمــل المتــاشي.
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ــة  ــد بره ــى، بع ــا في الموت ــاً، وظنناه ــام أيض ــد ش ــا نج ــا كن وم
ــت  ــاض، هرول ــن الأنق ــن ب ــي م ــف تنادين ــا الضعي ــمعت صوته س
لكــن لم أجــد شــيئاً، أزلــت الأنقــاض بجهــد كبــر، وأخــرا وجدتهــا 
مصابــة ومغطــاة بالدمــاء، ترفــس بقدميهــا، كنــت متأكــدة تمامــا أنهــا 

ــها...  ــذي كان في رأس ــاد ال ــف الح ــق للنزي ــا إلا دقائ ــى فين لا تبق

ــا  ــاة بعدم ــا إلى الحي ــفقته، أعاده ــم ش ــة الله وعظي ــن برحم ولك
ــل. ــن الأم ــدة م ــات جدي ــش لحظ ــا، لتعي ــن غفوته ــت م أفاق

***

وعندمــا بلغــت الرابعــة مــن عمرهــا، بــدأت تســألني أشــياء كنت 
لا أريــد أن أبديهــا، ولم أتمكــن مــن الإجابــة عــى بعــض مــن أســئلة 
شــام، كانــت تســأل عــن شــقوق رأســها، وهــل خلقهــا الله هكــذا؟ 
ــن  ــث ع ــت تبح ــن الألم، وكان ــر م ــس الكث ــرة تعك ــائلات صغ تس

والدهــا الــذي غــاب عنهــا، وتقــول:

»ماما ... ماما... لماذا هذه الشقوق في رأسي؟ 

هل خلقني الله هكذا؟ 

ألا أستطيع عمل المكياج؟ 

متى سيرجع أبي؟
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وأين ذهب؟ 

لماذا لا تتصلين به 

كانــت أســئلة شــام، الصغــرة ذات الــروح الحكيمــة، تــكاد تمــزق 
ــد أن أفقدهــا الأمــل،  قلبــي بقســوتها وواقعيتهــا المؤلمــة، لم أكــن أري
ــا  ــا، كلماته ــة له ــات المطلوب ــاد الإجاب ــن إيج ــزًا ع ــت عاج ــي كن لكنن
البريئــة كانــت تثــر في نفــي عاصفــة مــن المشــاعر المتضاربــة، بــن 

الحــزن واليــأس والعجــز عــن تقديــم الإجابــات التــي تليــق بهــا. 

ــعر  ــي أش ــارا، جعلتن ــا ونه ــرى، لي ــة لأخ ــئلة فين ــذه الأس ه
بالاكتئــاب، أســئلة صعبــة في لحظــات مريــرة، فكنــت أحــاول تفادي 
ــت  ــك، كن ــن ذل ــدلًا م ــة، وب ــور الصعب ــك الأم ــن تل ــث ع الحدي

ــب . ــن الكت ــة م ــا جميل ــا قصصً ــي له أحك

قالت بعد أن قصصت عليها يوما:

»أمي، أنّى لك هذه القصص؟«

»إنها موجودة في الكتب يا فلذة كبدي.«

فأخذت الكتاب وقدمت إليها.

»هل يمكنني قراءتها؟

قالت وهي تقلب الأوراق. 
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 »بلى يا حبيبتي ، هذه الكتب صنفت لأمثالك« 

وبعــد ذلــك اليــوم، كانــت الكتب مــاذًا لي ولشــام، ففــي أوراقها 
وصفحاتهــا وجدنــا الســلوى والراحــة، وكلماتهــا كانــت تلقــي 
ــتمع  ــي تس ــا، وه ــس بجانبه ــت أجل ــة، كن ــا المعتم ــوء في أيامن بالض
باندهــاش وتركيــز إلى القصــص التــي أحضرتهــا لهــا، وكانــت تبتســم 

بعمــق وهــي تســتمتع بالعــوالم الخياليــة التــي عرضــت عليهــا.

أخــذت الكتــب بيــدي وقدمتهــا لهــا بــكل حــب، وتلقتهــا ببهجــة 
ــتمع إلى  ــروف وتس ــرأ الح ــف تق ــا كي ــام سريعً ــت ش ــرح، تعلم وف

ــة. ــا اليومي القصــص، وأصبحــت الكتــب رفيقــة دائمــة في رحلتن

كانــت تحتفــظ بالكتــب بعنايــة فائقــة، وكلــا رأتنــي تأخــذ كتابًــا 
جديــدًا مــن الجيران، كانــت الكتب تغمرنا بســحرها وجمالها، وتنســينا 
همــوم العــالم الحقيقــي، وكنــت أنســى أحــزان الحيــاة بــن صفحاتهــا. 

     وهكــذا بــدأ صبــاح جديد مــن الســعادة يطل على شرفــة منزلنا، 
ــام  ــت ش ــن طلب ــا، ح ــا انتظرته ــي طالم ــة الت ــاءت الفرص ــا ج عنده
المشــاركة في المســابقة، وكانــت مســتعدةً لهــا بــكل حمــاس واجتهــاد.

ــر  ــراءة أكث ــت في ق ــابقة، فتفان ــذه المس ــاد له ــد واجته ــت بج درس
مــن مائــة كتــاب، ورغــم ذلــك ســجلت خمســن كتابًــا فقــط، لكــن 
ــقٍ واســتحقت الــرف والتكريــم،  بفضــل الله العظيــم، بــرزت بتأل



سر اليد المفقودة  62  

ــة  ــى كل نعم ــي ع ــه نثن ــا، وب ــعادة في حياتن ــمس الس ــطع ش ــه تس فب
ــدًا.  ــاً وأب ــه الحمــد والشــكر دائ ــل، في الأولى والآخــرة، فل وفض

وقــف الشــيخ متأمــاً في أعــاق الــذات، وكأنــا يســتنطق أسرار 
ــن  ــر م ــق كنه ــه، تتدف ــاءت كلمات ــم ج ــت ث ــة الصم ــون في لحظ الك

ــال: ــة والج الحكم

»أيهــا النــاس، أليــس الله قــد أكرمنــا بأمهاتنــا؟ إنهــا أرض الحنــان 
التــي تــزرع الأمــل في أرواح أطفالهــا، وهــي سر الحيــاة التــي تنطلــق 
ــاج إلى  ــي لا تحت ــب الت ــة الح ــي لغ ــوب، الأم، ه ــاق القل ــن أع م
ترجمــة، وقصيــدة الجــال التــي لا تنضــب، لا اقتبــاس يُنصفهــا، ولا 
ــاة  ــر دروب الحي ــي تن ــرة الت ــروح الطاه ــك ال ــا، تل ــات تكفيه كل
بنــور الحنــان والعطــاء، وترســم أحلامنــا بألــوان الأمــل والســعادة، 
ــاء  ــأ الأرج ــرًا يم ــوح عط ــاة، تف ــل الحي ــة في حق ــرة الندي ــا الزه إنه
ــم  ــا دفءًا في ألي ــاطعة تغمرن ــمس س ــا ش ــدفء، إنه ــكينة وال بالس
ــور  ــدر العط ــا، الأم مص ــا وحنانه ــا لطفه ــتوية، تغمرن ــالي الش اللي

ــة.«   ــاتين الزاهي ــوان البس ــة، وعن الفوّاح

ــف  ــمَ أن يص ــا عَظُ ــاعر مه ــب أو ش ــب أو كات ــن لأدي »لايمك
تلــك النظــرات المتبادلــة بــن الأم وطفلهــا الرضيــع، فهــي لحظــات 
ــعاع  ــا ش ــث منه ــهما، تنبع ــن أنفاس ــة ب ــان والرعاي ــا الحن ــزج فيه تمت
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مــن الأمــل والســام، لــك تحيــات عســكرية يــا أم شــام ألــف ألــف 
ــة الأمــل.« ســامة، أنــت بارق

فاجتمــع عــدد كبــر مــن الصحفيــن والكتّــاب للمحادثــة، 
وأخــذوا يقبّلــون الشــام ويســألونها عــن نجاحهــا...
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رمز التفوق

كانـت أروقـة الفصـل هادئـة، حيـث انشـغل الطلاب بمهامهـم 
الدراسـية، والأسـتاذ منهمـك في مراجعـة الجـذاذات، دخـل عميـد 
الدراسـات مبتسماً، يرافقـه تلميـذ جديـد يختلـف تمامًـا عـن البقيـة، 
أشـعث الشـعر، ضامر البطن، ثقيل الخطـوات، وجهه مشـققة الأيام، 
حفـر فيـه الزمـن أخاديـده، حامل محفظـة خرقـة، ومرتد ملابـس رثّة 
باليـة، وقبعتـه السـوداء المتهالكـة تشـبه صحـن طائر، ولكـن اللافت 
للنظـر هـو حذاؤه، حيـث بدت منـه مخالب أصابعه الخمسـة تتشـابك 
بحصى الأرض، مع كل هذا وهو يسري بخطى ثابتة في اتجاه الأسـتاذ.

ارتفعــت قهقهــات الجميــع مــن كل جانــب، وتزايدت الخربشــات 
والضوضــاء في الفصــل، وكأنــا اجتاحــه إعصــار مــن الســخرية، كان 
التلميــذ الجديــد نعيــم، يتجــرع الســم قطــرة قطــرة، والحــزن يعبــث 
ــا  ــت بعدم ــمّ الصم ــداق، ع ــة في الأح ــت الدمع ــى مات ــه حت بوجه
ــاً  ــخ الأوداج، ضارب ــج، منتف ــل الهائ ــات كالفي ــد الدراس صرخ عمي

كفــاً بكــفٍ وهــو يقــول: 
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»ما قلة الأدب هذه؟ هذا نعيم زميلكم الجديد«

ابتســم المعلــم ببســمة هادئــة، وقــد لان لــه فــؤاده، وحنــت عليــه 
أضلاعــه، وهــو يقــول: 

»أهلًا بك في بيتك الثاني«

ــة  ــه المهترئ ــع محفظت ــراسي، ووض ــدى الك ــى إح ــم ع ــس نعي جل
ــاخرة  ــذ الس ــار التلامي ــت أنظ ــا كان ــه، بين ــق ب ــذي لح ــر ال في القمط
ــه المتعــب، كانــت  ــه، كأنهــا ســهام موجعــة تخــرق قلب ترهقــه وتعيي
تلــك اللحظــة بدايــة جديــدة لنعيــم، محملــة بأثقــال مــن الألم 
ــاء لم  ــن زم ــد، ب ــه الجدي ــع واقع ــم م ــاول التأقل ــو يح ــل، وه والأم

ــة.  ــة الحقيقي ــة الصداق ــد قيم ــوا بع يعرف
ــن  ــات م ــات والهتاف ــادت القهقه ــات، فع ــد الدراس ــرج عمي خ
ــا  ــحب العص ــة، إذ س ــه الخاص ــا بطريقت ــم أوقفه ــنّ المعل ــد، لك جدي

ــاً: ــا قائ ــه وهزه ــن مكتب م

»لا شـك أنكـم تبحثون عنهـا، ولن أبخل بها على من اشـتاق إليها«

وهنــا صمــت الــكل، وعــادوا إلى إتمــام واجباتهــم، وبعــد برهــة، 
ــاً معقــداً عــى الســبورة، وعجــز التلاميــذ عــن  كتــب الأســتاذ تمرين
ــى في  ــه يتمش ــتاذ، وكان قلب ــب الأس ــه، فغض ــبيل إلى حلّ إدراك الس

صــدره ســخطاً وندمــاً.



سر اليد المفقودة  67  

مبــاشرة عايــن الأســتاذ نعيــاً وهــو منحــنٍ عــى ورقته، مســتوعبٌ 
في الكتابــة. تماطــرت عينــاه، وانهمــرت الدمــوع غزيــرة كالحبــات على 
ــوه،  ــت نح ــاءه، فالتف ــش زم ــتغرابه وأده ــك اس ــار ذل ــه، أث وجنتي

وأخــذ القرطــاس منــه. 

ــت  ــة، وكان ــة وبهج ــزن إلى غبط ــم وح ــن ه ــه م ــتحال كيف اس
ــم،  ــة نعي ــى ورق ــح ع ــواب الصحي ــرأ الج ــا ق ــة حين ــته عظيم دهش
بــدأ القلــق يــدب إلى قلوبهــم، ويزعــزع كيانهــم، لكنهــم لم يصدقــوا، 
فكتــب الأســتاذ تمرينًــا آخــر أكثــر تعقيــدًا مــن الأول وطلــب إزاحــة 

ــبورة. ــى الس ــه ع ــض من ــتار الغوام أس

مـا هي إلا ثوانٍ حتى كان التمرين في أبهى حلة، يتلألأ باسما مفحمًًا 
عليهـا، نـال دهشـة الجميـع وإعجابهـم، وصمـت الفصـل في ذهول. 

قال الأستاذ بصوت مفعم بالفخر: 

»نعيم، أنت تلميذ نادر، لقد أثبت جدارتك وموهبتك.«

ــع  ــل لام ــن عق ــع يكم ــر المتواض ــف المظه ــع أن خل ــرف الجمي ع
ــة.  وروح مكافح

نعيــم،  التلاميــذ تجــاه  نظــرة  تغــرت  اليــوم،  ومنــذ ذلــك 
ــرام  ــن الاح ــه بع ــدأوا يرون ــوق، وب ــود والتف ــالًًا للصم ــح مث أصب
ــم  ــع بعضه ــه الجمي ــل في ــا يتقب ــل مكانً ــات الفص ــاب، ب والإعج
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ــاءه  ــاً زم ــدي، مله ــل والتح ــزًا للأم ــم رم ــح نعي ــا، وأصب بعضً
بقصتــه وإصراره عــى النجــاح رغــم كل الصعــاب.

ــن  ــر م ــدد كب ــا ع ــر فيه ــة، ح ــة جميل ــد حفل ــتاذ بعق ــام الأس ق
ــع،  ــم أن يقــرأ نصًــا أمــام الجمي ــوا مــن نعي ــة، طلب الأســاتذة والطلب
ــإدراكٍ تــام، دون ركاكــة أو  وهــا هــو التلميــذ يسترســل في قراءتــه ب
ــللت  ــاعر، فتس ــيس والمش ــزّ الأحاس ــي يه ــه البه ــم، كان صوت تلعث

ــن. ــن الحاضري ــت أع ــى أدمع ــوب، حت ــه إلى القل كلمات

ــكار،  ــبى الأف ــول، وس ــل العق ــا، أذه ــاحرًا رائعً ــر س كان المنظ
وتعالــت  لنعيــم،  احترامًــا  الجميــع  وقــف  النفــوس،  وألهــى 
التصفيقــات في القاعــة، حتــى نــال نصيبــه مــن الاستحســان والثنــاء. 

ــه أو  ــت في ملابس ــان ليس ــة الإنس ــع أن قيم ــذ، أدرك الجمي حينئ
مظهــره، بــل تكمــن في ذاتــه، في عقلــه وجوهــره، رأوا في نعيــم مثــالًًا 
حيًــا عــى أن العزيمــة والإرادة يمكــن أن تتغلبــا عــى كل الصعــاب، 
وأن الجوهــر الحقيقــي للإنســان يظهــر في قدرتــه عــى التحــدي 

ــوق. والتف
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شجار القدر

الفقــر  يقــع الإنســان في قبضــة  والله مــا أصعــب وأمــرّ أن 
ــه  ــم معنويات ــه، ويُُحط ــر أحلام ــوره ويبعث ــذي يده ــرف، ال المتعج
ــذا في  ــدث ه ــك، أن يح ــن ذل ــوأ م ــري، والأس ــب ال ــة في مه كريش
مدينــة جميلــة، فســيحة الرقعــة، طيبــة البقعة، ينســاب هواؤها كنســيم 
رقيــق، وطعامهــا هنــيء ولذيــذ، يعيــش أهلهــا في ســام واطمئنــان، 
ينعمــون بحيــاة هادئــة ســعيدة، لكــن مــن ســوء حــظ »عكــراش«، 

ــدث. ــا ح ــاقه إلى م ــر س ــه العاث أن حظ

كان »عكــراش« رجــاً هادئــاً منفتحــاً، يعكــس وجهــه المســتطيل 
ــى،  ــارع الخط ــل، متس ــف الظ ــم، خفي ــل الجس ــكينة، ضئي ــاً وس لطف
وعينــاه شــاردتان لمعتــا بــيء مــن الحــزن الدفــن؛ فقــد خبــت فيهــا 
الحيــاة، وغابــت عنهــا ألــوان الأمــل لم يبــقَ في تلــك العينــن ســوى 
دمــوع أحرقتهــا قســوة الزمــن ومــرارة الفقــر النــازف، دمــوع تحكــي 

قصــة صراع مســتمر مــع حيــاة لم ترحمــه.
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ــة  ــه ولا وجب ــوت يوم ــه ق ــك مع ــد لا يمل ــراً إلى ح ــكان فق ف
حينــه، اعتــاد عــى مــد يــده للنــاس، يمــر بهــم يوميــاً طالبــاً العــون 
ــرات  ــر، نظ ــرد والقه ــوى الط ــه س ــن يواج ــه لم يك ــاعدة، لكن والمس
ــاء،  ــه، كل مس ــن جراح ــد م ــية تزي ــات قاس ــا الازدراء وكل تملؤه
ــل في  ــاذا يفع ــدري م ــن، لا ي ــر اليدي ــاً، صف ــه حزين ــود إلى منزل يع

ــة. ــام المقبل الأي

يمــي الوقــت بثقــل على نفســه، يجــرّ معه آلامــه وآماله المتلاشــية، 
ــراً. ــوم أخ ــه الن ــى يغلب ــهاد، حت ــن والس ــن الأن ــه ب ــي ليلت يق

ــه،  ــدود ل ــم لا ح ــل وتصمي ــاط كام ــض بنش ــاح ينه وفي كل صب
ــاً  ــدداً محم ــأتي مج ــاء ي ــن المس ــد، لك ــوم جدي ــة ي ــتعداً لمواجه مس

ــس. ــة الأم بخيب

ــاً  ــر صباح ــداً، ينتظ ــاً جدي ــة أم ــب كل ليل ــك، يترق ــم ذل ورغ
يطــل عليــه بأجمــل الأحــام والآمــال، صباحــاً يعــده بحيــاة رغيــدة، 
ــور،  ــدفء والن ــا ال ــب معه ــمس، تجل ــل الش ــب جدائ ــاة تداع حي

ــل. ــد أفض ــل في غ ــره بالأم وتغم

وفي صبــاح مــرق، كان الجــو متلفعــا بألــوان زاهيــة، في إحــدى 
ســكك المدينــة كعادتــه، وقــد أنهكــه الجــوع والملــل، وتلبــد العــرق 
عــى حــرف طاقيتــه، بينــا كان يســر بخطــوات مثقلــة، تلقــى رجــاً 
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مــن أهــل الثــروة، فاقــرب منــه وقــال لــه -طامحــا في الطالــع لعلــه 
يتبــدل وفي الحــظ لعلــه يتغــر-:

ــال،  ــض الم ــرض بع ــك ق ــن معالي ــو م ــالي، أرج ــا غ ــوا، ي »عف
ــخائك«  ــودك وس ــن ج ــي م ــوف لا تحرمن ــك س وأظن

ــامته  ــم ابتس ــار، ورغ ــوبة بالاحتق ــرة مش ــي بنظ ــه الغن ــر إلي نظ
ــر-: ــن صخ ــب م ــار أصل ــة -ص الهش

»صــدّق الله بي ظنونــك، ولكــن لــن أعطيــك أي نقــد أو طعــام، 
فأنــت فقــر، صعلــوك أحمــق، لا تعــرف معنــى المســؤولية، وكيــف 

لــك أن تــؤدي مــا عليــك في المســتقبل؟«

ــه،  ــي قلب ــه وتدم ــزق آمال ــيف، تم ــي كالس ــات الغن ــت كل كان
ــرة. ــأس والح ــن الي ــر م ــه في بح تترك

فرد عليه: 

»بالطبــع، أنــا فقــر ومعــر، ولكــن بعــون الله ومنّــه ســوف أدافــع 
ــال  ــن الم ــر م ــك الكث ــك تمل ــم أن ــت رغ ــوت، وأن ــى الم ــا حت عنه
ــال  ــن الم ــك م ــع، تمل ــي جش ــرد غن ــزال مج ــة، لا ت ــش في رفاهي وتعي
مــا يكفــي لإطعــام جميــع مســاكين بلدتنــا، وتفضــل أن تغلــق قلبــك 

وتصــم آذانــك عــن نداءاتهــم.«
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هــذه الكلــات كانــت تحمــل في طياتها مشــاعر مختلطة مــن الغضب 
والأمــل، ثــم اســتدار ليواصــل مســرته في تلــك الســكة، مؤمنــاً أن 
ــه، وأن  ــار حيات ــر مس ــة لتغي ــا فرص ــاً م ــه يوم ــل ل ــد تحم ــام ق الأي
كرامتــه ســتظل درعــه الــذي يحتمي بــه في وجــه كل صعوبــات الحياة.

غضــب الغنــي مــن كلامــه، وزفــر زفــرة كادت تخــرق حجــاب 
قلبــه، ولكنــه لم کیــرث بهــا، ومــى في طريقــه يســب ويلعــن. 

ــة  ــاط وخيب ــال الإحب ــاً أثق ــاسراً، حام ــاً خ ــه خائب ــاد إلى منزل ع
الأمــل، وفي اليــوم التــالي، قــرر أن يعــود للانتقــام مــن الغنــي الــذي 
أهــان كرامتــه، ســأل بعــض النــاس عــن منزلــه حتــى وصــل إليــه، 

ــه وعزمــه. ودق البــاب بقــوة تعكــس غضب

فتحــت زوجــة الغنــي البــاب، فــرأت الفقــر يقــف، رغــم 
ــه  ــت ب ــول، رحب ــه للدخ ــدر ودعت ــة ص ــتقبلته برحاب ــتها، اس دهش
ــى  ــي ع ــة أن تضف ــاي، محاول ــام والش ــض الطع ــه بع ــرت ل وأح

ــا. ــده زوجه ــذي يفتق ــرم ال ــة والك ــن الطيب ــيئاً م ــو ش الج

بعد أن تناول بعض الطعام، سألته الزوجة بعناية واهتمام:

»ما هي مشكلتك؟ 

هل لك من حاجة؟«
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أجابها بصوت يملؤه الغضب والمرارة:
ــد  ــتهزئ بي، لق ــي ويس ــخر من ــك يس ــيدتي، إن زوج ــا س ــى ي »ب
ــا مــن  ــر، أن ــراً عــن كاب ــه درســاً لــن ينســاه كاب ــا لألقن جئــت إلى هن
ــر  ــر يم ــذا الأم ــرك ه ــن أت ــتهم، ول ــن فراس ــذر م ــن يُُح ــك الذي أولئ

ــوي.« ــال عف ــي أو ين ــال حق دون أن
للتــو رن جــرس المنــزل، يــرن ويســتمر في الرنــن، وعندمــا انفتــح 
ــناء  ــه وس ــة وجه ــداً بشاش ــة، فاق ــى العتب ــزوج ع ــر ال ــاب، ظه الب
جبينــه، رأتــه زوجتــه ومعــه بعــض رجــال الشرطــة، فهتفــت بقلــق:

»ماذا فعلت يا مشاكس حتى قبض عليك رجال الشرطة؟«
رد الغني متوتراً:

»والله لم أفعــل شــيئاً، ولا أعــرف خطــأ خطوتــه، ولا أســتحق مــا 
فعلــوه بي.«

قال رجال الشرطة بلهجة حازمة:
ــذه  ــن ه ــوك، وم ــة البن ــوم بسرق ــك يق ــفنا أن زوج ــد اكتش »لق
الجرائــم الجســورة اســتطاع تكويــن ثروتــه وعلــو شــأنه وشــهرته.«

اشــتد فــزع الزوجــة، وتعــالى صراخهــا، وانهمــرت الدمــوع مــن 
ــا  ــة لم ــر مصدق ــة، غ ــت مذهول ــالات، وقف ــرة كالش ــا غزي مقلتيه

ــف. ــا توق ــا ب ــى وجنتيه ــيل ع ــرات تس ــت الع ــا كان ــمع، بين تس
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وفي تلــك اللحظــة، وقــف »عكــراش« في انتصــار وقــال بلهجــة 
تحمــل مــرارة الســنين:

ــرك  ــن تبخ ــر، أي ــي المتبخ ــا الغن ــتهزئ بي أيه ــت تس ــد كن »لق
ــوم؟ الي

ــاس  ــد الن ــا، تحس ــور به ــت فخ ــال وأن ــى ح ــتقر ع ــى تس  إلى مت
ــم؟  وتبغضه

ــاً  ــت نزيه ــد عش ــاك، فق ــن غن ــاً م ــر شرف ــري أكث ــدو أن فق يب
ــل  ــرق في وح ــكاذب، تغ ــك ال ــش في وهم ــت تعي ــي، وأن ــم فاقت رغ

جرائمــك.«

كانــت كلماتــه تــرز الحقيقــة التــي طالمــا حــاول إخفاءهــا خلــف 
ــع،  ــام الجمي ــى أم ــي الآن تتج ــا ه ــرف، وه ــة وال ــاع البهرج قن
ــة  ــزة والكرام ــت أن الع ــار، لتثب ــة النه ــمس في رابع ــة كالش واضح
ــدق  ــن ص ــه م ــا يحمل ــل ب ــال، ب ــن م ــرء م ــك الم ــا يمل ــت ب ليس

وشرف.
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من قارئ إلى كاتب

ــن، ذو  ــام الثلاث ــو ختَ ــا، يدْن ــاء إلين ــبّ الأصْدق ــن أح ــد« م »أحم
رأس مُســتطيل، لكــن صغــر مُنحــدر إلى ذقــن مُدبــب، لم نــره منــذ أن 
صَاحبنــاه ، إلا وهــو متأبــط مجموعــة مــن أزاهــر الكتــب الصفــراء 
ــه مــن  ــاهٍ بصفرتهــا ، ولا يملــك دونَ مــا لدي في الأدب والبلاغــة ، ت
المجموعــة كتَابــا شَــخصيا، ويعتقدهــا أكثــر من مكتبــة علميــة مفَعمة 
بالكتــب، وهــذه هــي مكتبتــه المحبوبــة، كانت عينــاه تتــألأن بلمعان 
خــاص حــن يتحــدث عــن الأدب والبلاغــة، وكأنــا يُغــرق نفســه في 
عــالم مــن الكلــات، يعانــق حروفهــا ويعيــش بــن ســطورها، لكــن 
ممــا كان يدْهــش الجميــع، مــا إن رأى كتابــا لــدى صديــق إلا وأخــذه 
ــو  ــه، وه ــر في وعائ ــح الب ــه كلم ــز وأفرغ ــدى الحي ــز في إح وتحيّ
ــا. ــا قات ــراءة إدمان ــى الق ــن ع ــة، يدْم ــه غُل ــروي ل ــم لا ت ــارئ نهِ ق

ــاً  ــعى دائ ــل كان يس ــب، ب ــن كت ــه م ــا يملك ــه م ــن يكفي ولم يك
لاقتنــاص كل كتــاب يــراه، لم نــرَ لــه مثيــاً في شــغفه بالقــراءة، وكان 

ــه. ــرّده وغرابت ــم تف ــا، رغ ــاً إلى قلوبن ــه قريب ــزه ويجعل ــا يمي ــك م ذل
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لكــن أ تعــرف مــا كان يُنــر لــه أي مقــال، رغــم أنــه كان يتخيــل 
بعــد إرســال المقــال إلى لجنة المجلــة، ســأحتلّ مكانة مرموقــة في مضمار 
الأدب، ســأغرّد محلّقــا في سَــاء البلاغــة، سأمشّــط خيــوط الشــمس 
بأحلامــي وأفــكاري، لكــن الواقــع كان مغايــراً لأحلامــه، لكــن كان 
لا يجــد أثــرا لمقالــه في كل آت مــن الأعــداد، رغــم اســتنظار أشــهر.

     فجــاء إلي يومــاً، وقال بصوت يحمل شــيئاً من الأمــل والتحدي:

»أتعرف أنني طالعت أركان الأدب؟«

فابتسمت له مرحباً، وقلت:

»الله عليك، ربي يسعدك ويبارك فيك.«

لكن سرعان ما تغيرت ملامحه، وقال بغضب مكبوت:

»هــل تهملــون نــر خواطــري وكتابــاتي لأننــي رجــل بســيط غــر 
معروف؟ 

أم تريدون أن أستشفع إليكم بشفيع؟«

نظرت إليه بهدوء وقلت:

»على رسلك، تشرف.

 أهذا مقالك؟«
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قال بحماس:

»نعم.«

أخــذت المقــال وبــدأت في تنقيحــه وتهذيبــه، وهــو يراقبنــي بعينيــه 
المتلهفتــن، مشــتعلًا بالرغبــة في رؤيــة كلماتــه تتحــول إلى قطعــة أدبيــة 
ــا  ــعة، كل م ــاء الشاس ــي الأخط ــف أمام ــدأت تتكش ــن ب ــة، لك جميل
وجــده في القامــوس مــن كلمــة غريبــة وضعهــا في مقالــه، لا يعــرف 
علامــات الترقيــم ولا التنســيق والتنضيــد لم يكــن يميــز بــن الحابــل 

والنابــل.

عندمــا انتهيــت مــن تنقيــح المقــال، أعــددت لــه الأخطــاء التــي 
ارتكبهــا، رأيــت الارتبــاك في عينيــه، وكاد أن يهــرب مــن شــدة 

ــت: ــف وقل ــده بلط ــكت بي ــي أمس ــراج، لكن الإح

»أخــي الغــالي، الكتابــة ليســت مجــرد حــر يلقــى عــى القراطيس، 
ــل هــي روحــك  ــا هــدف ولا ســبب. ب ــب ب ــاً تُكت وليســت حروف
ــس  ــب أن تعك ــورق. يج ــا ال ــن ثناي ــة ب ــات مطوي ــة كل ــى هيئ ع
ــارئ  ــذب الق ــدق، وتج ــوح وص ــكارك بوض ــاعرك وأف ــة مش الكتاب

ــا. ــتها وجماله بسلاس

وأضفت قائلًا:
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»يــا حِبّــي، الكتابــة بحــر واســع مــن العطــاء، حضــن يتّســع لــكل 
ــك  ــالم ل ــذك إلى ع ــالم ويأخ ــذا الع ــح ه ــن قب ــك م ــاعرك، يحمي مش
وحــدك لتعِــش بداخلــه كل لحظاتــك، عــالم يحتويــك، يحتــوي ذاتــك 

وضعفــك وأحلامــك وأحبابــك وذكرياتــك ومسّراتــك.«

ثم نظرت إليه بعينين تحملان الحكمة والنصيحة، وقلت:

»لــو تريــد أن تكــون كاتبــاً ناجحــاً، لــو تريــد أن تلتمــس الســبل 
ــرح أن  ــتمرار، أق ــرن باس ــم وتتم ــك أن تتعل ــرق، فعلي ــق الط إلى ش
ــا،  ــك عنه ــى ل ــار، لا غن ــاء كب ــة لأدب ــالات نقدي ــراءة مق ــدأ بق تب
ســتجد فيهــا مــا لم تجــده في جنبــات الكتــب، حيــث يقــدم الفطاحــل 
فذلكــة مــا لمســوه في حياتهــم، وكتابــة يومياتــك بانتظــام، وأن تحــاول 
إرســال كتاباتــك لأدبــاء محترفــن ليتســنى لــك معرفــة نقــاط قوتــك 
ــاً  ــد، اقــرأ كتب ــدأ بتعلــم الأســس مــن جدي وضعفــك، أقــرح أن تب
عــن فــن الكتابــة، احــر ورش عمــل، وشــارك في نــوادي الأدب، 
ــدة،  ــاً جدي ــك أبواب ــتفتح ل ــمعه، س ــراه وتس ــا ت ــن كل م ــم م تعل
ــب  ــح الكات ــا، لتصب ــك وتطوره ــل موهبت ــف تصق ــتعلمك كي وس

ــه » الــذي تطمــح إلي

ــق  ــد بري ــه وج ــدداً، وكأن ــه مج ــع في عيني ــل يلم ــت أرى الأم كن
الأمــل في هــذه النصيحــة، علمــت حينهــا أن شــغفه للكتابــة ســيقوده 
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إلى النجــاح، وأنــه ســيخطو بثقــة نحــو تحقيــق أحلامــه، مســتعيناً بــا 
ســيتعلمه مــن هــذه التجــارب الجديــدة.

***

ــب  ــث كت ــتمر، حي ــم المس ــرة والتعل ــن المثاب ــهر م ــدة أش ــد ع بع
يوميــاً وأرســل مقالاتــه لكتــاب محترفــن، تحســنت مهاراتــه الأدبيــة 
ــام، والآن،  ــة والإله ــر بالثق ــه تزخ ــت رؤيت ــوظ، أصبح ــكل ملح بش

ــا يجــدني يقــول لي:  أين

»لــولاك لمــا كنــت هاشــاً باشــاً، ومــا وجــد لي أحــد مقــالا في مجلــة 
مــا، يــا لــك مــن صديــق رائــع.«

هــذه الكلــات تنبعــث مــن قلبــه بصــدق، مظهــرة التأثــر 
الإيجــابي الــذي أحدثتــه في حياتــه، ويشــعر بالامتنــان والثنــاء، يعــر 
ــف  ــه، وكي ــه ل ــذي قدمت ــاد ال ــم والإرش ــق للدع ــه العمي ــن امتنان ع
أثــر ذلــك عــى تحولــه إلى شــخصية متميــزة في عــالم الكتابــة والأدب.

ــدوات  ــارك في ن ــاً، يش ــاً ناجح ــك كاتب ــد ذل ــد بع ــح أحم أصب
تجربتــه  مــن  تعلمــه  مــا  الآخريــن  ويعلــم  أدبيــة،  وفعاليــات 
الشــخصية، وبهــذا التحــول، أثبــت أن الشــغف والمثابــرة يمكــن أن 
يقــودا إلى تحقيــق الأحــام، مهــا كانــت الصعوبــات التــي تواجههــا.





سر اليد المفقودة  81  

بداية خدّاع

كانــت أسرة نعــان تنعــم بحيــاة هانئــة، تعيــش في أمــان وســام في 
إحــدى أجمــل بقــاع الأرض، أعنــي فلســطين، هــذه الأرض الرائعــة، 
القريبــة مــن بــاد الشــام، لطالمــا تغنــى بهــا النــاس منــذ أن بعــث الله 
ــتوطنها  ــرى، واس ــة والأخ ــن الفين ــام ب ــم الس ــاء عليه ــا الأنبي فيه
الكثــر منهــم حتــى باتــت تُعــرف بــأرض الأنبيــاء -عليهم الســام- 
والأرض المقدســة، في الحقيقــة، فلســطين هــي منطقــة ســاحرة بألــف 
معنــى، تتفــرد بجمالهــا ونقائهــا بــن ســائر المناطــق الجبليــة، تغطيهــا 
أشــجار باســقة وحدائــق بهيجــة، وتصــدح فيهــا العصافــر الشــادية 

بأعــذب الألحــان.

كان نعــان في ذلــك الحــن طالبــاً في الصــف العــاشر، واعتُــر مــن 
بــن أرقــى وأجــود الطــاب في مدرســته، كان يمتــاز بنبــل أخلاقــه 
ــى  ــه ع ــه ومعلمي ــن زملائ ــاً ب ــه محبوب ــا جعل ــدراسي، مم ــه ال وتفوق

حــد ســواء.
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في ليلة شـتائية بـاردة، طرق البـاب فقير يسـتغيث ويلتمس العون، 
وصوته يتردد بين نبرات الرجـاء والخوف، ممزوجًا بشيء من الانتعاش 
والانكماش، عندمـا فتـح أبو نعمان، المعروف بالشـيخ، البـاب، وجد 
أمامـه رجلاً دمثـا، معترّا، ترتعـد فرائصـه مـن شـدة البرد القارس. 

قال الرجل باكيًا:

ــمح لي  ــأوى، لم يس ــن م ــث ع ــم أبح ــت إليك ــودي، وجئ ــا يه »أن
أحــد بالســكن لديهــم، فلجــأت إليكــم لأســكن في منطقتكــم بضعــة 

أيــام ثــم أرحــل...«

رحـب بـه الشـيخ ولان لـه قلبـه، فقـد كان الشـيخ بمثابـة الزعيم 
الروحـي والقائـد الحكيـم في فلسـطين، لم يتـوانَ عـن مـد يـد العـون 
للغريب، إيمانًا منه بأن الكرم والإحسان لا يعرفان حدودًا ولا ديانات. 

وهكــذا، حــلّ هــذا اليهــودي وعــاش بإكــرام وإجــال في كنــف 
ــه  ــه وكأن ــة، وتعامل ــكل محب ــتقبله ب ــت الأسرة تس ــيخ، كان أسرة الش

ــا في الحيــاة الكريمــة. ــةً بــأن لــكل إنســان حقً واحــد منهــم، مؤمن

ورغــم الرأفــة والرحمــة التــي أحيط بهــا، بدأ أهــل المنطقة يشــعرون 
بالانزعــاج مــن تصرفــات الضيــف، فقــد كان يتــرف بحريــة تامــة، 
ــب  ــتئذان، كان يذه ــياء دون اس ــتعمل الأش ــاء، ويس ــا يش ــل م يفع
ــتخدم  ــا، ويس ــن هن ــام م ــاول الطع ــة، يتن ــاء المنطق ــيء في أرج ويج
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الأدوات مــن هنــاك، دون أن يستشــر أحــدًا أو يطلــب الإذن.

ــالي  ــن أه ــد ب ــكوى تتصاع ــات الش ــدأت همس ــيئًا، ب ــيئًا فش ش
المنطقــة، أصبــح وجــوده مصــدرًا للضيــق بالنســبة لهــم، فقــد شــعروا 
ــا،  ــارف عليه ــة المتع ــدود الضياف ــاوز ح ــلوك يتج ــذا الس ــأن ه ب
لكنهــم، لم يتجــرأوا عــى مواجهــة الشــيخ بــا يشــعرون بــه، احترامًــا 

ــه. ــه وحكمت لمكانت

ــن  ــه م ــر انزعاج ــم يظه ــه، فل ــه ورأفت ــاء قلب ــيخ، بنق ــا الش أم
ــه  ــا بمبادئ ــة، ملتزمً ــرم وطيب ــه بك ــل يعامل ــف، ظ ــات الضي تصرف
ــان لا  ــة واجب ــن الضياف ــرم وحس ــأن الك ــن ب ــي تؤم ــامية الت الس
ــاذا  ــا: »لم ــه يومً ــل ل ــف، لم يق ــرف أو موق ــام أي ت ــان أم يتزعزع

ــذا؟« ــت ه فعل

أو »لماذا تفعل ذلك؟«

بل تحمل كل شيء بصدر رحب.

ــه  ــل كتب ــة، يحم ــن المدرس ــدًا م ــان عائ ــام كان نع ــد الأي في أح
ــدث  ــة تُُح ــه السريع ــت خطوات ــه، كان ــن يدي ــرة ب ــه الصغ وأحلام
ــاء  ــه شــاردًا يتخيــل اللق ــا كان ذهن ــى الطرقــات، بين صــدى ع
ــز، تســتقبله  ــه التــي تنتظــره كل يــوم عــى الدهلي الدافــئ مــع والدت

ــت. ــه إلى البي ــه وترافق ــده، تقبل ــذ بي ــة وتأخ ــامة مشرق بابتس
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ــعر  ــاد، ش ــا المعت ــه في مكانه ــد والدت ــوم، لم يج ــك الي ــن في ذل ولك
ــه  ــه وازدادت خطوات ــه، تســارعت نبضــات قلب بــيء غريــب يعتري
ــام  ــي أم ــه تبك ــد والدت ــت، فوج ــن البي ــرب م ــا، اق ــرة وقلقً ح
ــة يُرثــى لهــا، كان المشــهد  البــاب، ملطخــة بالدمــاء، ووالــده في حال
ــا قــد حــلَّ عــى منزلــه الهــادئ. ــا، كــا لــو أن كابوسًــا حقيقيً مروعً

ــا إلى  ــداه أرواحه ــلم وال ــعاف، أس ــيارة الإس ــل س ــل أن تص قب
ــت  ــول، كان ــر مجه ــة مص ــدًا في مواجه ــان وحي ــن نع ــا، تارك بارئه
الصدمــة كبــرة، والدهشــة أعظــم عندمــا عــرف نعــان أن الضيــف 
ــات،  ــم الرصاص ــق عليه ــه ورش ــرد أهل ــام بط ــن ق ــو م ــودي ه اليه
ــه  ــاً هدف ــا غاش ــل كان هجومً ــر، ب ــداء عاب ــرد اعت ــر مج ــن الأم لم يك

ــتيلاء. ــيطرة والاس الس

ــرس  ــان كج ــرن في أذني نع ــب ت ــف الغاص ــات الضي ــت كل كان
ــع:  ــذار لا ينقط إن

»أنــا صاحــب هــذه المنطقــة وهــذه الأرض أرضي، لا لكــم فيهــا 
شيء...« 

ــدًا  ــافرًا وتهدي ــا س ــا تحديً ــل في طياته ــات تحم ــك الكل ــت تل كان
صارخًــا، أعلــن جهــارًا أنــه لــن يتراجــع عــن أفعالــه، وأنــه مســتعد 

لاســتخدام العنــف ضــد كل مــن يعــرض طريقــه.
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ــزن  ــاصًرا بالح ــه مح ــان نفس ــد نع ــة، وج ــذا الفاجع ــم ه في خض
والغضــب، كيــف يمكــن أن يكــون الشــخص الــذي اســتُقبل بكــرم 
وضيافــة قــد انقلــب إلى غاصــب متوحــش؟ تذكّــر نعــان كيــف كان 
ــن  ــر عابئ ــرم، غ ــب والك ــب القل ــف بطي ــان الضي ــداه يعام وال
ــي  ــانية ه ــة الإنس ــك المعامل ــت تل ــا، كان ــا وهمومه ــاكل الدني بمش

ــى. ــد وأقس ــة أش ــن الصدم ــت م ــي جعل الت

ــوى أن  ــان س ــام نع ــن أم ــة، لم يك ــات العصيب ــك اللحظ في تل
ــه،  ــاها في ــا غرس ــي طالم ــا الت ــه وبتعاليمه ــات والدي ــك بذكري يتمس
ــى  ــا حت ــط به ــن التفري ــجاعة لا يمك ــة والش ــا أن الكرام ــم منه تعل
ــام  ــموخ أم ــف بش ــه ووق ــتات نفس ــع ش ــروف، جم ــك الظ في أحل
التحــدي الجديــد الــذي فــرض عليــه، واصــل الحيــاة، ليكــون قويًــا 

ــا. ــوا به ــي آمن ــم الت ــل القي ــن أج ــه وم ــل والدي ــن أج م
بــدأ أهــل المنطقــة في تنظيــم صفوفهــم لمواجهــة الغاصــب 
أن  يدركــون  كانــوا  لتهديداتــه،  الخضــوع  ورفضــوا  اليهــودي، 
ــم، كان  ــة الظل ــد لمواجه ــبيل الوحي ــا الس ــدة هم ــن والوح التضام
ــه كان  ــن عقل ــب، لك ــيء بالغض ــه م ــؤلاء، قلب ــة ه ــان في مقدم نع

ــده:  ــة وال ــردد حكم ي
»العنــف لا يولــد إلا العنــف، ولكــن الدفــاع عــن الحــق واجــب 

لا مفــر منــه.«
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ــمّن  ــهير: »س ــربي الش ــل الع ــرون المث ــطين يتذك ــل فلس ــدأ أه ب
ــة عــى أن مــن يُكــرم  كلبــك يأكلــك«، وهــو مثــل يُســتخدم للدلال
ــد  ــه، تجس ــن إلي ــن أحس ــى م ــب ع ــان وينقل ــر للإحس ــا يتنك أحيانً
هــذا المثــل في قصــة اليهــودي الغاصــب الــذي، بعــد أن اســتقر وأكل 

ــه. ــا ليــس ل مــن خــر أهــل المنطقــة، خانهــم وادعــى ب

ــك  ــات في تل ــل النزاع ــعلت فتي ــة شرارة أش ــه بمثاب ــت أفعال  كان
الأرض الطاهــرة، فقــد بــدأ يســتغل ضعــف أهــل المنطقــة وعطفهــم 
عليــه لتحقيــق مآربــه الشــخصية، مدعيًــا أن الأرض ملــك لــه 

ــه. ولأمثال

ــي  ــك الأرض الت ــطين، تل ــار فلس ــروب في دي ــدأت الح ــذا، ب وبه
لطالمــا عرفــت بالســام والجــال، أصبحــت النزاعــات مشــتعلة بــن 
ــكل  ــطين ب ــل فلس ــاول أه ــا. ح ــن عليه ــاب الأرض والمعتدي أصح
مــا أوتــوا مــن قــوة أن يدافعــوا عــن أرضهــم وكرامتهــم، رغــم قلــة 

ــات. ــرة التحدي ــات وكث الإمكاني



سر اليد المفقودة  87  

شَاعر موهُوب قَدير

بعــدَ ما اســتلمتُ اليــوم دواويــنَ فضيلــة الأخ سَــعيد الباكســتَاني، 
شــعرت بســعادة غامــرة، جلســت في مــكان هــادئ وبــدأت أقلّــب 
ــل  ــت أتنق ــعر، كن ــة وكل ش ــكل كلم ــتمتعًا ب ــن، مس أوراق الدواوي
ــا  ــات، وحين ــا بأبي ــربُ مغمْغ ــارة أط ــاس، فَت ــات بح ــن الصفح ب

تفــرّ شــفَتاي عــن ابتسِــامة عريضــة تعــر عــن إعجــابي.

ــبّ  ــميْكة، مكِ ــارة س ــبُ نظ ــش، صاح ــع، مطرب ــل أصْل إذ رج
معــي عــى الديــوان، وآنــا أمْعــن النظــرَ في شــعرٍ مْمتــع، ففجــأة قَهقــه 

مــلء الفــم، وقــال آخــذا ببَطنــه:        

»من هو سعيد الباكستاني؟

أ هو قاطِن في إحدى مدائن العرب؟

أ هو شَاعر عَربي اشتهر بالباكستاني؟ 

أنّى لك هذه المجموعات القيمة؟«
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ــدٌ  ــه ي ــل ل ــر، ب ــر خب ــا غَ ــائل رج ــده الس ــذا المنْشَ ــا كان ه وم
ــالات  ــى في مج ــدح الُمع ــه الق ــة، ول ــة العربي ــات اللغ ــولى في منوّع ط

ــات. ــن القامَ ــة م ــخصِيا قام ــو ش ــد الأدبي وه النقْ

قلت له مستفهما: 

»ماذا تعني فضيلةَ الأستاذ؟ 

أليستْ لك معرفة بسماحة الشاعر القدير؟«

كانــت نظــراتي تحمــل دهشــة ممزوجــة بــيء مــن التحــدي، فقــد 
كنــت متيقنًــا مــن جــودة الشــعر الــذي بــن يــدي، وكنــت أريــد أن 

أســتمع لرأيــه الصريــح.

ــل أن  ــة قب ــه بعناي ــزن كلمات ــا كان ي ــة، وكأن ــرة ثابت ــي بنظ حملقن
ــخ،  ــر، وراح ينتف ــه تتغ ــدأت ملامح ــيء ب ــج بط ــم بتدري ــق، ث ينط

ــة: ــة والدهش ــؤه الحماس ــوت مل ــال بص وق

»لا والله، رشــحات مُنســابة سلسَــة في قمــة الروعــة، وومَضــات 
مُشرقــة تــأسر القلــب في أفكارهــا وصورهــا«

توقــف برهــة، وكأنــه يســتجمع كل العبــارات المناســبة ليعــر عــن 
انبهــاره، ثــم تابــع قائــاً:

»أســلوب خــاّب، وذوق رفيــع، إنــه حقًــا شــاعر يمتلــك موهبــة 
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ــون  ــم أك ــه، ك ــي علي ــازي؟ عرّفن ــو حِج ــي، أه ــتثنائية، صارحن اس
ســعيدًا بالتعــرّف عــى هــذا الســعيد.«

أصدقُكــم القــول بــأني أَخــذت في الــرد دون الاسْــتطراد، وهــو 
صمُــوت، يســمعني بــآذان واعيــة:

ــاذج  ــلٌ سَ ــل، ورج ــالم فَاض ــتاني، عَ ــعيد الباكس ــة الأخ س فضيل
ــذ  ــاق فَ ــر، عِم ــوب قَدي ــاعر موه ــتان، شَ ــوابي« بباكس ــن » الص م
ــئ  ــاس دَاف ــه إحسَ ــل لدي ــف، ب ــاس مُره ــب إحْس ــب، صاحِ أري

ــروح« ــب وال ــلل إلى القلْ ــق متسَ عمِي

واصلت الحديث، وأنا أرى الإعجاب يتزايد في عينيه:

»ســعيد الباكســتاني هــو صــوت فريــد في الشــعر العــربي الحديــث، 
يمــزج بــن البســاطة والعمــق، وبــن الرومانســية والواقعيــة، يتفنّــن 
في تقديــم الحــب والــود، ويتفاعــل معــه بصــور شــتى، لأجــل مكنتــه 
ــل  ــة قنادي ــه الرائع ــن كلمات ــل م ــه أن يجع ــعرية، يمكن ــة والش اللغوي

مضيئــة، وأن ينسّــق بأحرفــه الأنيقــة باقــات ملونــة«

»قــد اشــتهر -منــذ مَــدى أعــوام- بمسْــتطاعه عــى التّعبــر عــن 
الأحَاســيس الفيّاضــة والمشَــاعر الجميلــة مــن خــالِ قَصائــده التــي 
تعكِــس روحَــه الَحالمــة وحسّــه العاطفــي، وبوصفــه الحــبّ والحنــن 

والطبيْعــة بطريقــة فريــدةٍ.«
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بعد ما أنهيتُ كلامي وقال بإعجاب واضح:

»لله درّه شــاعرا! إنــه شــاعر يسْــتحق التعــرّف عــى أعمالــه 
قصائــده« بجِــال  والاســتمْتاع 

فقلت له -مقدما إليه الديوان الثاني-:

ــوب  ــش في قل ــده تعِي ــه أن قصائ ــة في ــولاي، ولا مري ــا م ــى ي  »ب
ــوس« ــا في النف ــرًا عميقً ــرك أث ــراء وتَ الق

ــان، دامَ إبداعــك  ــدع، ســلم يراعــك الرنّ ــا شــاعرَنا الُمب »دمــتَ ي
ــات  ــم أبي ــتَ تنظ ــك وأن ــال روْح ــك، ودامَ جم ــرح في قلب ودامَ الف

ــل.« ــبّ وأم ــكلّ ح ــد ب القصي

ــاشرة، معــرة عــن  ــي مب كانــت هــذه الكلــات تنســاب مــن قلب
ــة  ــه العذب ــاعرنا بكلمات ــب مش ــا أله ــاعر لطالم ــر لش ــر الكب التقدي

ــة. ــوره البديع وص

أخذ الرجل الديوان الثاني بين يديه، وقلبه بشـغف، وكان يكتشـف 
الفـرح والاكتشـاف.  كنـزًا جديـدًا، كانـت عينـاه تلمعـان بوميـض 

قال بامتنان:

»إننــي أتشــوق لقــراءة المزيــد مــن إبداعــات هــذا الشــاعر الفــذ، 
أشــعر وكأننــي أمــام شــاعر كبير يســتحق أن يحتفــى بــه في كل مكان.«
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ــد مــن  ــا نســتعرض بعــض القصائ ــا معً جلســت بجــواره، وبدأن
ــة  ــة مليئ ــوالم مختلف ــا إلى ع ــات تنقلن ــت الأبي ــاني، كان ــوان الث الدي

ــاعر.  ــيس والمش بالأحاس
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كذبة إبريل

ــراب  ــن ظ ــة م ــى مقرب ــل، وع ــع الجمي ــام الربي ــن أي ــومٍ م في ي
حديقــة مليئــة بأشــجار الزهــور وأصــوات الطيــور، اجتمعنــا نحــن 
الأصدقــاء في يــوم الأحــد، وغــرة شــهر إبريــل کنــا نتجــاذب أطراف 
ــوات  ــع الأص ــارج ونرف ــوكات ذات به ــارح أضح ــث، ونط الحدي
ــن،  ــر الس ــيخ، كب ــا ش ــع علين ــغبا، إذ طل ــو ش ــأ الج ــات تم بقهقه
عمــره يــراوح بــن خمســن وســتين، وهــو يحمــل ملامــح الحكمــة 
والخــرة عــى وجهــه الهــادئ، وقــد أظهرنــا لــه الاحــرام والتقديــر 

ــاً:  ــار قائ ــكل وق ــا ب ــه أوقفن ــتقباله، ولكن ــوض لاس بالنه

»مكانكم، مكانكم.« 

ــي إلى  ــذ يصغ ــال، أخ ــل وق ــا دون أي قي ــن أظهرن ــس ب ــم جل ث
مــا يجــري بيننــا مــن الأكاذيــب والخزعبــات الشــنيعة بــل بشــعة، لا 
يمكــن لمســلم أن ينطــق بهــا، أو أن يســتمع إليهــا، حتــى كادت عينــاه 

أن تمتــأ دموعــا، فالرجــل الــذي كان يلينــي صــاح قائــا:
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»ما شانك يا شيخ؟

 أ أنت في حيص وبيص؟« 

ــي  ــل ورق ــف بمندي ــوب الــرأس، ينتش ــا زال مص ــيخ م والش
ــال:  ــه، فق ــذا بمحجن ــا آخ ــا خطيب ــام فين ــات ق ــد دقيق ــه، فبع مقلتي

»يــا معــر الشــباب، كــم مــن مآثــر شرعيــة فقدناهــا في حقبتنــا 
ــا الحــاضر.« ــة حرمناهــا في عصرن ــة، وكــم مــن ســجايا ديني الراهن

ــرب  ــار الغ ــى آث ــصّ ع ــا أن نقت ــف لن ــة، كي ــة كل الرزي »والرزي
ــذا  ــل به ــة إبري ــتقبلون كذب ــامي، تس ــط إس ــم ره ــا، ألا وأنت قصص

ــر؟  ــط الباه النم

وهل لكم عنها قديم تعارف؟ 

وهل لكم عنها سالف إدراك؟ 

وهل لكم في تاريخها وهويتها لاحق مطالعة؟«

فقلنا له:

»لســنا بخبيريــن عنهــا يــا مولانــا، زدنــا إيضاحــا زادك الله 
صلاحــا« 

فبدأ في خطبة مجلجلة صارخا:
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»اعلــا أن كذبــة إبريــل تقليــد غــربي، يقــوم عــى المــزاح وإطــاق 
ــرب  ــومات الغ ــن رس ــم م ــي رس ــمة وه ــب الدس ــض الأكاذي بع
اللاغيــة، التــي ابتدعــت لتطريــة الأذهــان وتنشــيط الأخــدان، 
ــارى،  ــد النص ــن عقائ ــزأ م ــزء لا يتج ــا ج ــك أنه ــن ذل ــى م والأده

ــه«  ــاد عقل ــه وفس ــل جهل ــوم لأج ــلم الي ــا مس ــب به ــد أصي وق

وإضافة إلى ذلك قال: 

»لــو انغمســنا في وطابهــا، لعلمنــا أنهــا محشــوة بمعاصي غــر قلائل 
يرأســها الكــذب، ويقــول الرســول -صــى الله عليــه وســلم- فيهــا: 
ــه الغــش  ــار«، ويعقب »إن الكــذب فجــور وإن الفجــور يهــدي إلى الن
ــلم-: »  ــه وس ــى الله علي ــول -ص ــال الرس ــة، ق ــوأ حل ــدع بأس والخ

مــن غشــنا فليــس منــا« 

ــة،  ــام مخصوص ــبانكم في أي ــا حس ــاع، ف ــة الأوض ــذه في عام ه
وبأســلوب قشــيب، والــذي يزيــد الطــن بلــة، هــي مشــاركة 
ــس  ــر، ولي ــر الكبائ ــن أك ــي م ــدة الت ــم الكاس ــارى في عقيدته النص

ــام. ــرة الإس ــن حظ ــلم م ــرج المس ــا يخ ــد أنه ببعي

والرجــل فينة لأخــرى لا يعبأ بكلمــة، وينطق بها لنزهة الســامعين، 
ويحــر كلامــه تحبــرا بأكاذيــب لا في العــر ولا في النفــر، ولكنهــا تجر 
بهــا إلى الســعير المســجر، كــا في الحديــث عــن بهــز بــن حكيــم عــن 
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ــى الله  ــول الله ص ــال رس ــال: ق ــه- ق ــده -رضي الله عن ــن ج ــه ع أبي
عليــه وســلم-: ويــل لمــن يحــدث فيكــذب ليضحــك بــه القــوم، ويل 
لــه ويــل لــه، وعــن أبي هريــرة -رضي الله عنــه- يقــول: قال الرســول 
-صــى الله عليــه وســلم-: إن العبــد ليتكلــم بالكلمــة مــن رضــوان 
ــم  ــد ليتكل ــات، وإن العب ــا درج ــه الله به ــالا، يرفع ــا ب ــي له الله لا يلق
ــم«  ــا في جهن ــوي به ــالا، يه ــا ب ــي له ــخط الله لا يلق ــن س ــة م بالكلم

لم يكتف، بل استطرد قائلا:

»ومــن المعلــوم لــدى كل مــن لــه مســكة مــن العقــل، أن 
ــبثت  ــا تش ــا لم ــا وجامعاته ــآتها ومعاهده ــامية ومنش ــدول الإس ال
ــيمت  ــم، وتس ــذو أفكاره ــذت ح ــا، وح ــومات الأوروب ــل رس بذي
بســيمائهم، مــا زال قــر الديــن الشــامخ وصرحــه البــاذخ، مصــاب 
ــاري،  ــافي وحض ــار ثق ــق بانهي ــوي، وملح ــي وترب ــاط أخلاق بانحط

ــان« ــر بره ــاهدة خ والمش

فــآن ذلــك شــكرناه بامتنــان عميــق، وشــكرنا الله عــى مــا وهبنــا 
مــن نعمــه ومــا أنعــم علينا مــن عطايــاه، لقــد كان اللقــاء رائعًــا، مليئًا 
بالمشــاعر النبيلــة التــي تجلــت في حضــور هــذا المنتــدب الإســامي، 
ــات،  ــعادتي بالكل ــي وس ــن فرحت ــر ع ــتطع التعب ــي لم أس ــى أنن حت

فكانــت مشــاعري أقــوى مــن أي تعبــر لفظــي.
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بعــد هــذه المعرفــة العميقــة والجــادة، وجــدت نفــي أعــر عنهــا 
بدمــوع الفــرح التــي انهمــرت مــن عينــي، وبنفثــات مــن صــدري، 
ــرك لــك هــذا اللقــاء  ــا أت ــان، وهــا أن ــاح والامتن ــرًا عــن الارتي تعب
ــى  ــة لا تُنس ــب، كتجرب ــورًا في القل ــرة، محف ــا في الذاك ــدًا، باقيً خال

ــى.  ــرا لا يُمح وأث

في نهايـة المطاف، أوجه خطابي إلى العلماء وطلبـة العلم، داعيًا إياهم 
إلى عـدم الوقوف موقف المتفـرج أمام نهضة الأمة وحركتها المسـتمرة، 
إن لمواقفهـم وانخراطهـم تأثرًيا عظيماً على الشـعوب في المسـتقبل، 
والإعلاميـة،  الفكريـة  والغـزوات  العولمـة  عصر  في  نعيـش  فنحـن 
المختلفـة. الوسـائل  عبر  والفتـن  السـموم  الأشرار  يبـث  حيـث 

ــوي  ــم الحي ــتعادة دوره ــادرة لاس ــم المب ــن عليه ــا يتع ــن هن وم
ــض  ــكاله، ودح ــكل أش ــاد ب ــة الفس ــع، ومواجه ــاح المجتم في إص
البــدع، عليهــم أن يتمســكوا بزمــام القيــادة بثبــات ورشــاقة، ليعيــدوا 

للأمــة مجدهــا وعزتهــا. 

ــم،  ــاء القي ــادة بن ــل، وإع ــعلة الأم ــعال ش ــوون لإش ــم مدع إنه
ــق  ــادة مســرة الإصــاح والتقــدم بعزيمــة لا تلــن، بهــذا الطري وقي
ــا،  ــى أعدائه ــار ع ــا، والانتص ــاوز تحدياته ــن تج ــة م ــتتمكن الأم س
والوصــول إلى مســتقبل مــرق يليق بتاريخهــا العريق وإرثهــا العظيم.
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